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١‏ موابؤریےپتلوہمیسد > م رسيت وف یمم 


المقدمة 


توالت مأميٍ أمتنا على صورة مذهلة مفجعة . عندما نظمت «ملحمة 
الغرباء» ظننت أنما الول کل المول . واليوم رفا كاذنا ات بد ابد شوك اکن 
وأشد! 

ماذا تُحبّيء الأيام المقبلة؟! هذا علمه عند الله! فهو إما بلاء أشد أو رحمة 
وفرج» فإذا جهلنا حقيقة المستقبل» وظلّ غيباً لايعلمه إلا الله وبقينا نحن 
لانری منه إلا ظناً أو تقدیرء فإننا في الوقت نفسه نعلم أشياء علم اليقين تعين 
على فهم المستقبل من ناحية» وعلى الإعداد والترقب من ناحية عق #وياكان 
هذا العلم الیقینی ثمرة تجارب وحسابات» ولكن التجارب والحسابات تؤگدہ 
وتشير إليه » إنه علم علّمنا إِيّاه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه 

وحور هذا الذي نعنيه من العلم اليقيني هو سنن الله في الحياة الدنياء سنن 

: ء 

ماضیةق وقدر نافذ» وحکمة غالبة . واساس هذه السئن كلها أن الله حق عادل 
لايظلم أبدأء وأن سئنه سبحانه وتعالى ماضية 8 الزمن كله ومع الشعوب 
كلها ونوا رازا الف الدثيوية افا من رفا ومصالنا ليست هي 
الميزان الحق الذي نحكم بع ول ما لا عابرةء پیم 
طائرة» إن الميزان الحق العادل هو منهاج الله نرد امورو لايك ايك ليه 


۹ے 


المقدصة 


وا هذه القدقة ا 
فئة في لحظة من الزمن لايعني أن انتصارها دائم لن ينقلب عليهاء ولايعني أيضاً 
: 
أنها على حق بسبب غلبتهاء ولكن الله سبحانه وتعا ی يمل للظالم حتى إذا أخذه 
م يفلته. وتتوالى الآيات والأحاديث لتؤكد هذا التصور. ويمكن أن نشير إلى 
أن الصراع قد يكون بين الحق والباطل فله في ميزان الله وقدره قضاء وحكمةء 
وقد يكون بین الظالمين أنفسهم فله في ميزان الله وقدره قضاء آخر وحكمة غالبة 
كذلك. 

وني جميع الحالات يظلّ المؤمن ينظر في نفسه وعمله ليصحح ویقومء وليتوب 
ویستغفر؛ وليرجع وینیب . والله يفعل مايشاء. يقضيٍ بالحق والذين من دونه 
لايقضون بشيء. . له الك کل وله ا حمد كله» وله الأمر كله . 

في هذه الملحمة (ملحمة البوسنة وس وہ نفس النہج وی 
و مو السابقة, حيث نجعل عرضًا نثريا بین يدي الشعر» لنحقق 
۹۹۵ ۰+ وهو أن نبغ كلمتنا ومانؤمن به لأكبر قطاع من الناس 
نستطيع بلوغه. فمنهم من يحب الشعر ويأنس بہء ومنهم من يؤثر النٹر ويقبل 

عليه . وني جميع ا حالات يظل النثر والشعر سلاحاً من أسلحة هذه الأمة التي 

تہافتت عليها شعوب الأرض كتهافت الأكلة على القصعة > كما جاء في حديث 
رسول الله ول . 

ونؤمن أن الأدب له مَهمّة يدا وواجب يقوم به » اف انه الإسلام 
التي اسنا اللہ ای كو سال الله ا وتجاهد في سبيل الله 

من أجل ذلك . 1 جا فا ا ا لاد وشيلة من وتال 


لكات 


المقدمة 


الوفاء بالرسالة وأداء الامانةء ونات من أبوات الع والبيان» رساخ في هيدان 
الجهاد. والملحمة إذا لم تساهم في أداء هذه الرسالة والأأمانة والواجب تفقد 
مسوغ قيامهاء وتفقد بعد ذلك خصائصها الحقيقية التي تساعلاھا على الوفاء 
بالأمانة , من هناء كان لاہد «للملحمة الاسلامیة؛ في الأدب الإسلامي أن تفارق 
خصائص مايسمى «بالملحمة اليونانية» خطأ. ذلك أن كلمة الملحمة ترحمة 
خاطئة لكلمة (٥م5)‏ من حيث معنی اللفظة وتاريخها. والترحمة لاقت هي 
ئ0" ولتوضيح هذه القضية الهامة سنورد في «التمهيد» كلمة مرت 
حول المطولات الشعرية والملاحم فی الأدب الاسلاميیء لہج خطاً صادقًا أميناً 
واعياً. إننا ندرك أن التصوّر الخاطيء للملحمة كاد يستقرٌ في أذهان الكثير حتى 
حسب بعضهم أن محاولة مفارقته إلى النہج الأقوم هي «صرخة في واد» . ولکننا 
نرى أنه راج يفرضه الإيهان» والعقل الذي بحضنہ الإیمانء ويفرضه الحق 
والعدل والامانة. 

ولانہدف في هذه الملحمة أن نقدّم سجلا تاريخياً للاحداث» بقدر مانہدف 
إلى أن نصرض منها مایرسم القضية ويحللها ويعطي بعدها الإيماني وتصورها 
العادل الأمين حين نردھا إلى منہاج الله ومايعيننا على الخروج بنتائج وعبر. 

إننا ندعو الله في خشوع فكوية وإنابة أن تل عم لت ويهر ليا راا رونا 
على الحق» إنه هو المولى فنعم الول ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين 
الریاض: ٠٠١‏ جادیٰ الآخرة ١٤٢٤ھ‏ 
۹ كانون أول 7۲ء 


عدنان علي رضا النحوي 


۔١١-‎ 


بين المطو لات الشعرية والملاحم في أدب الاسلام 


دار حوار أدبي في بعض الصحف المجلية حول الملاحم وحول المطولات 
الشعریقء أسهم فيها بعض الا 7 هم التي امتدت بين المؤيد للمطولات 
والملاحم وبين المعارض والمنابذ . 

وجاء في ثنايا الحوار مصطلحات قات كالملحمة مثلا دون أن يكون 
هناك معنی حدد أو تعريف مقرر يسهل على الأدباء وضوحَ ال حوارء ويسهّل على 
القارىء خسن نّ التقدیں ويوفر في ساحة النقد الأدبي قواعد راسخة لاتہتز في 
أعاصير الخلافات , المطولات والملاحم تعبيران ينتظران التحديد والتعريف. 

ولا يقتصر الأمر في أدبنا اليوم على هذين المصطلحين العائمین: فهنالك 
مصطلحات نی مازالت تحتاج إلى تحديد وتعريف, أو إلى توضيح وتدقيق» 
أو اتفاق ورضا. وغیاب ذلك سيطيل ا وار دون أن ينتهي إلى نتيجة مثمرة . 
ولقد رأينا ا خلاف حول مصطلح «الأدب الإسلامي»», وإن کان هذا الخلاف 
ينحصر في المصطلح نفسه أكثر مما هو في دلالته وحقيقته . 

ماهي «المطولة الشعرية)؟! ماهي حدودھا؟! وعلى أي 0 أو علمي 
يقوم ذلك؟! 


)١(‏ المسلمون العددان: .۲۷١‏ ۲۸۰۱ء مجلة الدعوة العددان: ١٥۱۲ء ۱۲٥١‏ في ٤‏ محرم 
۱ه ۱۸ مرم 0١‏ هه وقد أسهم في هذا ا حوار: الدكتور مأمون فریز جرار 
والدكتور محمد حلمي القاعود والدکتور عدنان علي رضا النحوي . 


۔١٢١-‎ 


تمد 


ما هي «الملحمة الشعرية)؟ ما هو تعريفها ا متفق عليه؟ وعلى أي أساس يجب 
أن ينمض التعریف؟ 

أشعر أن كثيرين من الناس تحمل ألسنتهم اللفظة العربية «الملحمة). ولكن 
القلوب والعقول تحمل لها التراتٌ اليوناني والمعنى اليوناني والظلال اليونانيةء 

حتى كادت كلمة «الملحمة» تفقد معناها الم الذي حددته العاجم ا 

والذي حددتهہ أحاديث رسول اللہ 67 وکان كلمة «الملحمة» أصبحت تدل 

غالباً على شيء واحد أساسي هو القصيدة الطويلة» دون أن يكون لهذا الطول 
تحدید وہذا التصور لم تعد تحمل كلمة «الملحمة» مدلولاً فنياً من حيث 
التوكيب أو الوضوع أو الأسلوب آو الصياغة الفیة والالفاظ وغيرذلك .وصح 
الشاعر لايجد أمامه قواعد فنيّة يلتزم اتباعها لبناء مانتوهمه أو مانسميه 
«بالملحمة». إلا شبح الطول غير المحدد. الطول الذي أصبح موضوع الخلاف 
اللحمة يجب أن لاتقل عن ألف بيت» وكان هذا هو حور الأساس النقدي 
الذي عرضته الصحيفة لفكرة الملحمة . وربا رأى آخرون أنها يجب أن تكون 

عشرة آلاف بيت أو أكثرة©, 

)١(‏ مقالة الدكتور حلمي القاعود حول المطولات الشعرية في «المسلمون» العدد )۲۷٢(‏ ۔ 
للسنة السادسة. ومقالة الدكتور مأمون فريز جرار حول الموضوع نفسه في العدد 
(۲۸۰) من السنة السادسة. ومقالتي كذلك في «المسلمون» ‏ بعنوان : «الفرق بين 
المطولات الشعرية والملاحم» في العدد )٠٠١(‏ - «المسلمون» ‏ تاریخ ٠١‏ ربيع الآخر 
١ه‏ الموافق ٢‏ نوفمبر 144٠‏ م, والعدد (707) منها للسنة السادسة أيضاً تاريخ 
۹ ربيع الآخر 511١‏ ١ه‏ الموافق ٦‏ نوغمبر ۱۹۹۰م - ثم كلمتي حول هذا الوضوع _ 
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تعفید 


يدو أن كلمة «ملحمة» جاءت ترجمة للكلمة اليونانية (10ع) وأصبحت 
هذه اللفظة العربية الفنية تحمل ظلالاً يونانية وافدة من طبيعة اللغة اليونانية 
وتاريخ اليونان ووثنية اليونان» وأصبحت هذه الظلال تضغط ضغطاً شديداً على 
فكرنا وأدبنا ومصطلحاتنا. 
إن كلمة (٠ذم5)‏ ذات الأصل اليوناني تعنی قصة شعرية طويلة ذات أسلوب 
عال, تدور حول أعمال خرافية لبطل خرافي» أو لبطل تاريخي ترفع القصة 
الشعرية أعماله إلى مستوى المعجزات والوهم. وقد تستعمل بالمعنى المجازي 
لتشبيه حدث واقعي بذلك المستوى الأسطوري» وتدخل الا ٰة اليونانية في 
ميدان هذه القصة الشعرية لتحارب أو تتحارب» ولتعشق وتخوض من أجل 
عشقھا صراعاً. ولقد ابتدأ هذا المنحى الشعريّ قدي في تاريخ الیونانء ثم أخذ 
ينمو ويترعرع في جو الوثنية اليونانية» الوثنية التي امتدت إلى جميع نواحي حياة 
الیونان : من فكر وأدب وفلسفة . وفي القت التاسع ق. م. قدّم الشاعر اليوناني 
(ھومیروس) قصتيه الشعريتين ا الطويلتين: «الإلياذة» و 
00 وهما تدروان حول حروب طروادةء وتحملان ا خصائص التي 
ذكرناها والتي نوجزها با يلي : 
١‏ - قصة شعرية. 
۲ - تعرض البطولات ا حرافیة والمعجزات الو میة من خلال فكر وثني واضح 
في وثنيته . 
في مجلة الدعوة السعودية في العدد ٤  )١76٠0(‏ محرم ١41١ه‏ والموافق 7١‏ يوليو 
۰ء والعدد )١187(‏ بتاريخ ۱۸ محرم ١41١ه‏ الموافق 4 اب (أغسطس) 
۰م . 
-٤١۔‏ 


|٣۔‏ للآلمة اليونانية المدّعاة دور فیھا۔ 
داع حاف می E‏ الفك وو لان لوان فا ما اك 
وضد هذا الدين المرتبط بہاء ودار صراع بين الشعراء والفلاسفة استغرق مساحة 
واسعة من تاريخ اليونان وفكرهم وآدہہم . حتى إن الذين وقفوا بجانب الدين 
من الشعراءء مشل «أريستوفان»» لم يخل إنتاجه من شك في ذلك الدين واتہام له. 
ولقد احتلت هاتان القصتان الشعريتان الأسطوريتان. «الإلياذةء 
والأدیساءء مكانًا عاليًا عند الیونانء ثم عند الرومانء ثم في الفكر الأوروبي 
کلەء الذي كان يعتبر أدب اليونان وفكرهم هو المثل الذي يحتذى, وهو الأساس 
الأول للمذهب الكلاسيكي . ولاعجب في ذلك» حيث لم تكن أوروبا بعيدة 
عن الوثنية حتى في ظل ازدھار النفوذ المسيحي » في عهد الامبراطور قسطنطين 
الروماني وغيره. ومازال حتى يومنا هذا أثر واضح لإجلالهم للفكر اليوناني 
الوثني. وني محاضرة الدكتور نجم الدین أربكان التي قدمها مؤخراً في مؤسسة 
الملك فيصل2". قدَّم صورة لإعلان أصدرته شركة «توشيبا» تقول فيه إن 
حضارة اليوم تعود في جذورها إلى «الفرعونية». التي نشأت عنها الحضارة 
اليونانية. إنهم يلون إذن على ربط حضارتهم وأعمالهم بكل جذور الوثنية 
والإلحادء فا بالنا نجري لاهثين وراءهم » ولانربط حضارتنا وأدبنا وفكرنا بالتوحيد. 
)١(‏ الدكتور نجم الدين أربكان رئيس حزب السلامة الإسلامي في تركيا سابقاً ورئیس 
حزب الرفاه حالیاء وكان عضو في المجلس الوطني للفترة (1459م - ۱۹۸۰م)ء وشغل 
منصب وزير للدولة» ومنصب نائب لرئيس الوزراء. 
وكانت محاضرته بعنوان : السلمون والتكتلات العالمية في مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
بالرياض يوم الاثنين في 41١/11/14‏ ١ه‏ الموافق ١194940/5/11م.‏ 
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هذا بالنسبة للكلمة (عءذم2) ذات الأصل اليوناني (Epikos)‏ . فا هي كلمة 
الملحمة وماجذورها وظلالها ومعانيها؟! فی المعاجم العربية نجد هذه المعاني : 
الوقعة العظيمة في الفتنة» الحرب ذات القتل الشديد. وقي قوشم : نبي الملحمة 
قولان: أحدهما: نبي القتال» كقوله في الحديث الآخر: «بعثت بالسيف»» 
والثاني: نبي الصلاح وتأليف الناس» كأن يؤلّف أمر الأمة. وقد وكُم الأمرہ 
إذا أحكمه وأصلخه . و «ألحمتٌ القوم» إذا قتلتهم حتى صاروا لحاً. والملحمة 
أيضاً موضع القتال. وقال ابن الأعرابي : «الملحمة حيث يقاطعون لحومهم 
بالسيوف». . . فالملحمة في المعاجم إذن مرتبطة بالقتال الحقيقي الشدیدء 
لاقتال الوهم وا حرافةء ومرتبطة بأرض القتال» ومرتبطة بالنبوة» وبالإإصلاح 
وتأليف أمر الأمة٠.‏ 

ولننظر في أحاديث رسول الله ب . ففي الحديث الشريف عن فتح مكة يرد : 
«... فقال سعد بن عبادة ياأبا سفيان اليوم يوم الملحمة. . )20. وفي حديث 
آخر عن جبيربن نضير عن الهدنة بين المسلمين والروم يقول جبير: «.. . 
فعندئذ تغدر الروم وتجمع للملحمة؛”. وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
قالء قال رسول الله ب : «عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب 
خروج الملحمة. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ محدثه أو منكبه ثم قال : إن هذا لحق 


(۲) البخاري كتاب المغازي (514). باب .)٦۸(‏ 
(۳( سنن أبي داود حديث رقم .)٦۲۹٢(‏ 


اك 


كما أنك هاهنا أو كا أنا قاعد. يعني معاذ بن جبل». 

وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً -: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخر وج الدجال في سبعة أشهر)" . وعن عبدالله بن بسر رضى الله عنه ‏ أن 
رول ال كوك قال: وبين اللمة وقح المذينة ست نين وخر ج اليح 
الدجال في السابعة)2. 

وقد جعل أبو داود في سننه فصلا سماہ «كتاب الملاحم) . ومال حأ أبو داود في 
هذه التسمية إلى مصادر أجنبية» ولاخضع لضغوطها وسلطانہا. فهذا مدار 
«الملحمة» وظلاها في أحاديث رسول الله اث حيث نجد أنها تتحدث عن وقعة 
قائمة لاوهم فيها ولاخیالء مثل فتح مكة. أو أنها تتحدث عن الغیب من أمر 
الأمة المسلمة ما هو حقٌ لاريب فيه» ولاتختلط بالخرافات والوهم, ولا بالامة 
المتعددة» ولا بالوثنية كلها . 

و اهنا فصن ا ارسباظة اھرتا قاط بالترتحيد 
ورسالته» ارتباط بأمة التوحيد» ثم هو ارتباط باللغة العربية. فلم ترد الملحمة 
في هذه الاستعالات كلها مرتبطة بالشعر من قريب ولابعيد» ولكن الكلمة 
(1م5) مرتبطة بالشعرء فأساس معناها قصة شعرية. ولم تأت كلمة ملحمة 
مرتبطة بخيال ووهم وخرافة» بل جاءت مرتبطة بواقع صادق وغيب صادق» 
ولكن كلمة 10م8) مرتبطة بالخرافة والوهم . وارتبطت كلمة «ملحمة» بالنبوة 


)1( سنن أبي داود رقم .)٦۲۹ ٤(‏ 
»( سنن أبي داود رقم .)٦۲۹۵(‏ 
)۳( سنن أبي داود رقم . (595؟4). 


-۷۔ 


تعفید 


والتوحید . أما کلمة (٥1م)‏ فمرتبطة بجذور معانيها وظلاها بالوثنية الیونانیةء 
ثم ارتبطت مع التاریخ بأشكال متعددة من الوثنية . 

فمع هذه الفروق الواسعة في معاني اللغة» وف الأصل وا لمنشاء وفي 
الاستخدام والاصطلاح» وفي الظلال والدلالات ؛ أعجب كيف جازت هذه 
الترحمة؛ وكيف تناسئ الذين ترحموا كلمة (ءامع) هذا الزاد الغنيّ العظيم الذي 
تحمله لفظة «الملحمة» في لغتنا وتاريخنا ودينناء زادا يختلف عن زاد اليونان ىا 
بختلف التوحيد عن الوثنية . إن لفظة «الملحمة» أعرٌ من أن تختلط بذلك الخليط 
العجيب! . فليبحثوا هم عن ترجمة أخرى «كالأسطورة»» ولتمض ملحمتنا 

فإذا أردنا أن نبني «الملحمة الشعرية» في الأدب الإسلامي » فإن أمامنا 
خرطن اعت عت أن کہ اوت 

١‏ - أن نطهر كلمة «الملحمة» الكلمة العربیة الغنیّة أن نطهرها من أوهام 
اليونان الفكرية ومن وثنيتهم .: ومن شروطهم الفنية . 

۲ - أن ينبثق تصور «الملحمة الشعرية» في أدبنا من طبيعة اللغة العربية 
والشعر العربي» ومن تاريخنا الصادق؛ ومن ديننا وعقیدتناء من حقيقة الأمة 
السلمة؛ أمة التوحيد» ومن رسالتھاء لتحمل خصائصها الذاتيّة, لاخصائصها 
المستوردة» ولتنمو «الملحمة الشعرية» نموها الطبیعي ء في جوها الطبيعي» 
وهوائها وريا وغذائهاء تدفعها مواهب الأمة ا حقیقیة . 

وإذا كانت اللغة اليونانية تسمح بقصيدة تتجاوز الآلاف من الأبيات, وإذا 
كانت موضوعات الخيال التفلّت في أجواء الوثنية يمكن أن يطوف في موضوعات 
خرافیة تحتاج إلى آلاف الأبيات. فإن طبيعة اللغة العربية وطبيعة شعرها من 

-۸۔ 


تعفید 


ناحیةء وكذلك موضوعات تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا من ناحية أخرى لاتتطلب 
هذه الإطالة في «الملحمة الشعرية» . إن تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا يتبرأ من الخرافة 
والوهم: يظلٌ كله موجهاً برسالة الصدق وا حقء برسالة التوحیدء لينمو في 
جوها وميدانها. لسنا بحاجة إلى الآلاف الؤلفة من الأبيات الشعرية لنطرق 
موضوعاً من موضوعات تاريخنا أو واقعنا أو مستقبلنا. إني أشعر أننا نرهق الموهبة 
الشعریةء ونتطلب منها مالسنا بحاجة إليه» عندما نفرض عليها أن تقڈُم ما 
لا تحتاجه الموهبة واللغة والواقع » ومالاحاجة للأدب فيه. ولکننا بحاجة مع 
ذلك كله إلى «الملحمة». إلى الملحمة التي تنمو في بيئتناء إلى الملحمة التي 
تتناسق وخصائص اللغة العربية وطبيعة الشعر العري. فإذا كان لدى اليونان 
عوامل خاصة في خرافاتهم وع تتم مهذا الطول الكبير الذي في الفكر 
الوثني» ففي اللغة العربية وآداہہا عوامل آخری تتحکم في الطول. فالذي يحدّد 
طول القصيدة عوامل عدة: الموضوع نفسه. فالقصيدة عن الجهاد الأفغاني 
لايُعقل أن يكون طوها مثل طول القصيدة التي تتحدّث عن وصف وردة مثلا . 

فالموضوع وأهميته وامتداد مساحته في تاريخ الأمّة وواقعها يؤثر حتاً في امتداد 
القصيدة وطولما. وكذلك قدرة الشاعر الفنية واستطاعته على المحافظة على 
مستوى ال عمال الفيٌ المؤثر. مع امتداد القصيدة دون أن يضطر إلى هبوط مفسد» 

7 ۱ 

تؤٹر كذلك على طول القصيدة. إن طول القصيدة لامحدده هوى الشاعر. 
فالشاعر لايقول ابتداءً أريد أن أبلغ ذلك العدد الحدد من الأبيات . إن الشاعر 
ينطلق في قصيدته حتى يشعر أنه أتمّ اللوحة الفنية التي يريدها بكامل مناظرها 
وألوانها وتناسقها. هناك يقف الشاعر وينتهي من قصيدته مها بلغ معه طوها. 


-19- 


تعفيد 


إلا أن يكون الشاعر ناظياً فقد يلزم نفسه دون مسوّغ فني بعدد محدد من 
الأبيات» وهذه ليست موضوع حديثنا. 

ولاننکر أن عدداً غير قليل من الجامعات في العالم الإسلامي غرس التصور 
اليوناني هذا اللون من الشعرء من خلال دراساتها الجامعية » ومن خلال ماتحمله 
ا مناهج ودراسات الأدباء ومباحث النقد الأدبي من تقدیر مُبالغ فيه غير عادل 
لذلك اللون من الشعر الأسطوري . ولكنه أن الأوان لمراجعة حساباتنا ورذ 
الأمور إلى ميزان لختنا وعقيدتنا وتاريخناء وإلى مانحتاجه حقيقة ومالا نحتاجه . 

وأعود أؤكد اتفاقي مع الدکتور القاعود بخصوص الطوّلات الشعرية التي 
تحمل خخصائصها من اللغة العربية ومن عقيدتنا ومن تاريخناء على أن نضع لهذه 
الطولات مدلولاً فنياً محدّداً. وهنا أميل إلى اعتبار هذه المطولات هي الملاحم 
الحقيقية إذا كانت موضوعاتہا ملحمية حقاً. وإذا تحددت خصائصها الفنية 
بشكل واضح جل. ار 

من هذا التصور قدمت تعريفا مبدئيا للملحمة الإسلامية في كتابي «الأدب 
الإسلامي إنسانيته وعالميته» دون أن أعني أنه هو التعريف النہائي . ولكني 
قصدت إلى طرح الموضوع وخوض محاولة التعريف على أساس من القواعد التي 
ذكرتها. 

لقد حددت العناصر الرئيسة التي أراها للملحمة الإسلامية بخمسة 
مار اج > الموضوع ء الزمنء أجزاء اللحمةء ال حدف . وإن كنت اود أن 
EES‏ الذي قدمته فهو أني أرى أن الملحمة لن تزید عن 
مثات محدودة من الأبيات إذا حافظت على الوزن والقافية . وكذلك فإنه يمكن 


ي۰٣‏ ہے 


تمفید 


تقسيم هذه الملحمة إلى عناوين جانبیة تساعد القارىء على جمع الوضوع 
ووعيه» وتضيف شيئاً من ا حركة وا حیاۃء وسهولة التفاعل والتأتّر. بهذا الحجم 
الأقصئ نكون قد وافقنا بين طبيعة الشعر العربي» وبين إطلاق القدرة الشعرية 
في میدان منتج ومُجْيد. ولكن يمكن تجاوز هذا الحجم إذا كانت الملحمة تمثل 
مجموعة قصائد طويلة أو متوسطة تختلف في الوزن والقافية» ولكن تدور حول 
قضية ملحمية واحدة. ولابد في جميع ا حالات من تحديد الحدٌ الأدنى لأبيات 
اللحمةء الحد الذي أعتقد أنه يمكن أن يكون بین ثمانين بيتأ من الشعر إلى 
ماثة بيت مثلاًء ولكنٌ الموضوع الملحمي على أسس اللغة العربیة والعقيدة هو 
الذي يجب أن يحدّد منطلق «الملحمة الشعرية». وأن يحدد خصائصها الفنية 
الأخرى» أكثر من قضية الطول التي يجب أن يتوقّف شبحها اليوناي. 

إن هذا التحديد الذي قدّمته يمثل محاولة لطرح القضية اھ وا ذلك 
لأني أؤمن بضرورة إطلاق الموهبة الشعرية المؤمنة لتمارس حقها في التجربة 
والنمو» وني عرض قضايا الأمة, في ميدان تستطيع أن تجول فيه جولات 
حقیقیةء وتستطیع أن تنتج فيه إنتاجاً مثمراء دون أن ترهق بمحاولة مالا جدوى 
مله » وما لا طاقة لما به ء إلا على حساب معاناة شديدة ينسحب منہا الكثيرون 
دون أن يقدموا للأمة ثمراً نامياً مع الأیامء موصولاً مع الزمن ء غنياً بمستواه من 
الجبال الفني . 

وأعود وأؤكد أن طبيعة اللغة العربية والشعر العربي» وكذلك موضوعات 
الحقائق والواقع والصدق» لاتستدعي امتداد الطول في الملحمة کما امتدت عند 
هوميروس في الوهم والخرافة والمعجزات» وفي اللغة اليونانية . قصتان شعريتان 


۔۲٢١-‎ 


تعهفيد 


قدمهم| هوميروس » دا أ جا وغنتھما أوروبا کت بواعث أقرب 
إلى الوثنیة أو هي الوثنية» ثم م اُخذنا نلهث وراءهم نتتبع هاتين القصتين 
الشعريتين الخياليتين ء دون أي مسوغ لناء ا فی اما 

وإِن إذ و الحوار الذي دار هنا أو هناك» دون أن نخرج بنتيجة أو 
رأي يتفق عليه للبناء والعمل» فلابد أن أبين في هذا المقام أن الذي لح عليه 
ونصرٌ هو أننا يجب أن نبني أدباً ينبع من التوحيد» مستقلا عن الوثنیةء يرتوي 
من منہاج الله قرانا وسنةء ليكون سلاحا صادقا نخوض به معرکتنا الیوم . فإننا 
أمة كتب الله عليها أن تخوص معركة حقيقية لاومیة وملاحم صادقة 
لاخرافیةء وأن تدفع في التاريخ البشريّ بطولات واقعية عبقریةء لابطولات 
خيال ووهم . ولابد لأدینا الإسلامي من أن يصوغ هذه الملاحم الصادقة في 
ملاحم شعریة تحمل خصائص لغتنا وتاريخنا وإيمانناء وتنطلق بها المواهب 
المؤمنة مستقلة عن التبعيّة المضلة . 

وستظل كلمة «الملحمة» محتفظة بمعانيها التي قدمتها المعاجم واستخدمتها 
النبوة الخاتمةء سواء أأقمنا الملحمة الشعرية أم لم نقمهاء وسواء أتفقنا أم لم 
نتفق» وستظل الملاحم في أرض الإسلام دائرة في الفلبين واهند وفلسطين 
وأرتيريا وسائر أجزاء العام الإسلامي+ فإذا م نقدم الملحمة الشعرية فإن ملحمة 
الدم ماضية لا تنتظر الادبای وإنما على الأدباء الشعراء ورجال الفكر والكلمة 
أن یلحقوا مها إذا شاءوا . 

نحن المسلمين أهل الفكر الحق وأصحاب الرسالة الحقء العام كله بحاجة 
إلى رسالتنا ودعوتنا وديننا. العالم كله بحاجة إلى أدبنا وملا حمنا أكثر ما نحن 
بحاجة إلى أدبه وملاحمه. فلنشعر بالعزّة الصادقة ولنرتفع إلى مستواها الحق . 

E 


تعهيد 


لاصلة بين الملحمة الإسلامية وبين مايسمونه (»ذم8) » فالملحمة في ديننا ولغتنا 
مرتبطة بالنبوة والأحاديث الشریفةء أما (ه۴) فهي مرتبطة بالوثنية والكفر. 

والملحمة مرتبطة بالقتال والالتحام ء بالجهاد في سبيل الله » و (٭امظ) مرتبطة 
بخرافات العشق وأساطير الغرامء بین الآلة والأبطال. 

واللحمة مرتبطة بصدق الواقع وا حق؛ و (٥امظا)‏ مرتبطة بالوهم وا حرافة 
الا شاط 

والملحمة مرتبطة با یر والصلاح وبحارية الفساد والجريمة في الأرض» و 
(٥مع)‏ تدعو إلى ذلك كله! 

فأين العلاقة بين هذه وتلك؟ ! 

لقد عرفت المطولات الشعرية شعوبٌ مختلفة في التاریخ خ البشري ففي اند 
ظهرت المطولتان الأسطوزيتان: «رامايانا» «ومهابارتا» تقصّان بطولات قديمة 
اک عن ا حب والآلمة وتصف حروب «كورو» و «باندو» وأعمال «كرشنا» 
الإلله المندي”». والأسطورة الشعرية (الللحمة) التي عُثر على جزء منہا في 
«مجيدو) سنة 169١م‏ والتي تسمى «جلجامش» مكتوبة بعدة لغات منذ الألف 
الثاني قبل الميلاد0 . و «الإلياذة» و ا حومیروس اليوناني حول 
حروب طروادة ومافيها من ساط وبطولات خرافية کوچ بین الآهة والبشر 
أو عشق وزواج . و«صلاة الفيداس» عند اهنود قبل امن ٠‏ ثلاثة آلاف سنة . 


)١(‏ د غ اوي - ملحمة الإسلام في المند دص (۱۷). أحمد المخاني - ملحمة بدر 
- المجلد الأول Oe‏ 
(۲) روجيه غارودي 022 الرسالات السماویة - (ص: ۲۸). 


-۲۳۔ 


تمفھید 


و «الإلياذة» الرومانية التي وضعها شاعر الرومان «فيرجيل» تحمل من الأساطير 
وو یت رم نو لات ميري و مہوت 
الخيال والاساطير. ولعل احمد محرم کان أول من طرق هذا الباب في عصرنا 
: 
الحديث حين سمیٰ كتابه «الإلياذة الإسلامية) او ديوان ( جد الإسلام» فکشف 
بالتسمية الاولى التأثر باليونان من حيث اللفظة والنزعة إلى الطول. والأستاذ 
عمر أبو ريشة نشر قبل وفاته قس سماہ «مقدّمة ملحمة النبي» وجاء استخدام 
كلمة الملحمة هنا موفقاً غنيًاً بالمعنئ والدلالة . فقد اعتمدت الملحمة الحقائق 
ادف عو اشرات رحاش » وتناولت موضوعات القتال» وموضوعات 
هامة في التاريخ الإسلامي ) وكذلك «ملحمة بدر» لاجد الحاني. وفي هذه 
الملاحم الشعرية كان الع ثر باليونان من عرق قضية الطول:واضحاة إلا آنا 
فارقت التصور اليوناني الوٹنی من حيث الموضوع» وكأن هذا الطول أصبح 
200 لا ما بكلمة «الملحمة» با تركته الترحمة الخاطئة لكلمة (ذم8) » 
وبا تركته الأساطير یں يغلا ين ضغوط علینا في کت اتمم بیغ 
الان یں جیا باو لنه امن زهدنا رید إن تحفته يون اع مس ,في أو 
جا اوعقل أوبعلمي. 
وأوجز هنا في هذه الكلمة الرأي الذي أعرضه بالنقاط التالية : 
اا لاگ رهي الاوت لکد می ارت اواب 
وفلسفتها وآدايها وأساطبرهاء وماتبع ذلك من خصائص فنية ترتبط بطبيعة 
اللغة اليونانية وغيرها من اللغات القديمة» وبواقع الفكر والفلسفة . 
٢۔‏ أن ينبع تصور «الملحمة؛ في الأدب الإسلامي من طبيعة اللغة العربية 


2 اث 


تمفيد 


مشارقة الأساطير والتزا رت الآمة ل رسود 
تار نا ما با الملاحم . ولنا من حقائق تاريخنا مایغنینا | 
ر يلهم بأعظمٍ نحي ونام تاي ا ينا عن الخوض 
٤‏ خرافات واساطبر اصبحت اساسا للادب الوٹنی والادب الحدائی . 


۴ أن لاقتیت الملحمة الإسسلافية:بإجاءات الطول الكبير الذي تمليه أساظين 


/ا- 


الزن رهسا اوس اد للملحمةء والشكل العام وأهم 
الخصائص الفنية . 

اواد الملحمة. الإسبلافية تنا فيا عدا يوضم شكلها وبوضيرعها 
وسائر الخصائص الفنية التي تعين على إطلاق الموهبة» وعلى المساهمة في 
جهاد الامة المسلمة. حتى يكون للملحمة هدف واضح محدد. 

أن لايكون الطول المحدّد للملحمة مسوّغاً مبوط المستوتئى الفني من حيث 
اللغة والتركيب والصياغة وعناصر ا لمجال الفني . 

يمكن تحدید ا لحد ال الذي تبتدىء فيه الملحمة في الآدب الإسلامي » 
بحيث إذا بلغته القصيدة وتوافرت فيها العناصر الفنية الأخرى» اعترت 
ملحمة. ويترك امتداد طوها بعد ذلك للشاعر وموهبته وللقضيّة وا میّتھا. 
ارات ديك لواف تا مق اتل اهيدا اق سا القاض 
كا يعيه الناقد والقاریء» ليكون بين - عبد اط راف له منیو راصل 
دوي . 


أما بالنسبة لأهداف الملحمة فإنها تحدّد على أساس من قواعد ثلاث : الإيمان 
والتوحيد ومنهاج الله قرآناً وسئة كما جاء الوحي بها باللغة العربية» ثم واقع الآمة 


التي 


تعيشه وتجتازه وحاجاتہا فی هذا الواقع ومدیٰ مساهمة الملحمة 5 تحقيق هذه 


- 0 


تعفید 


الحاجات, ثُمّ الخصائص الفئيّة التي يجب أن ترتبط بالقاعدتين السابقتين 
ET‏ لمات انت 

عفترت لزاع الوت ۷× نترك انا ال ,اة رة اطخ :الشاب 
المسلم يجهل أمته وامتدادهاء وجهل تاريخها وروابطها الإيمانية» ويجهل سبيل 
التواصل والتعارف والتعاون . 

معظم المسلمين كانوا لايعرفون شيئاً عن أفغانستان و انطلاق الجهاد 
فيهاء ولايعرفون ' كذلك إلا انگ اليم و البو اهو اوا 
وباكستان. بل فان ذلكء فعندما ج2 ا سنة ۸٤۱۹م‏ إلى 
العام العربي وضحت حقيقة مذهلة هي أن قطاعاً وشام الامة الت ةجهل 
قضية فلسطين وخطورتها عليه ومنزلتها في دينه وإیمانەء والعجب الأكبر أن 
بعضاً من هذا الجهل مازال حتى اليوم. بعد مضي أكثر من سبعين سنة على 
بدايتها المفجعة. 

لم يعد المسلمون الیوم يعرف بعضهم بش ولابشتعراون جختیقة الخ 
الإسلامية إلا شعارا يسقط في ميدان الواقع والمارسة. ولا يكادون یمارسون 
حديث رسول الله 4 : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشدٌ بعضه بعضأ( 3 
«المؤمئون تتكافاً دماؤهم وهم اس یں سی سد ادناه ألا 
يُقتل مؤمن بکافرء ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثاً فعلى نفسه. ومن 
أحدث حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اعم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أي موسى . صحيح الجامع الصغي 

للالباني (ح: )١‏ (ص: .)٦‏ 
(۲) رواه أبو داود والنسائي: الحاكم في مستدركه» صحيح الجامع الصغير(ح: ٦)ء‏ (ص: 8). 

TE 


تمفید 


لذلك یکون من أهداف الملحمة الإسلامية أن تساهم في تحقيق هذه الغاية» 
ومعالحة هذا المرض في واقعنا. لقد كانت ملحمة الإسلام في الهندء ملحمة 
تیدافا مل الق سلھد لالط وك و 
كلا كارن یش وت ورام مل > تہدف إلى تحقيق 
ذلك او عض مل سب ١‏ انكو مات فان متا 

وجاءت هذه الملحمة ملحمة ۔ البوسنة وا هرسك ۔ لتساهم في ذلك وتعرفنا 
بهذا الشعب العظيم وبصلتنا بهم. فا هي قضيتهم » وماهي مسئوليتنا الإيمانية 
نحوھم؟! 

۶ 

هذا هدف من الاهداف الرئيسة للملحمة الإسلامية حين تعالج قضایا 
02000 

العم سوب و سے سد والتقام لتيل سس 
شعراً كيف يجب على أهل الحبل الأسود أن ينتقموا من السلمین الذين لم يؤذوهم 
إلا أن قالوا ربنا الله! ولا أن نقلوا إليهم نور الإسلام. فالشعر الإسلامي 
والملحمة الإسلامية ترد على هؤلاء ردأ ينبع من الکتاب والسنة لنعلمهم مايجب 
أنه مامز . واللحمة الإسلامية أو أن تحمل موم الآمة وأهدافها. 

هدف آخرا نحن أمة تحمل رسالة الله إلى الناس. أخرج الله هذه الأمة 
لتكون خير أمة أخرجت للناس بهذه الرسالة فقط کیا نضّت الآية الكريمة 
لابعرق أو دی فقد 55 الله عنا نخوة الجاهلية وعصبيتها. لذلك يجب أن 
تساهم الملحمة الإسلامية في تبيلغ هذه الرسالة وإيصال نور الإيمان والهداية إلى 
الناس لتذهب عنهم الجاهليات وعصبياتها وضلاها. 


۔۲۷۔ 


تمحهيد 


وعدف آخرا نحن أمة مجاهدة. جهافتت علینا الأمم کتھافت الأكلة على 
قصعتها. فلابد أن تحمل الملحمة الإسلامية معنئ الجهاد كا يرسمه القران 
الكريم والسنة النبوية . 
3 3 
اچ الإسلامية کی معها أهداف الادب الإسلامي » وتحمل معھا 
أهداف الامة المسلمة في الارض: ممتدّة مع الزمن! 


- ۸- 


الباب الأول 


البوسنة والهرسك 


بين نور الاسلام وظلام أوروبا 


الباب الول الفصل الأول 


الفصل الأول 
أرض وتاريخ 
«البوسنة والطرسك» تسمية تطلق على إحدى الجمهوريات الست التي كانت 
تتاف منہا «جمهورية يوغسلافيا الا . وبالإإضافة إلى جمهورية «البوسنة 
والحرسك» فهنالك مس جمهوريات أخرى 05 
-١‏ صربیا: مساحتها )۳٣٣٣٢(‏ ميلا مربعاً وسكانها بحدود ثانية ملايين 
نسمة وعاصمتها «بلغراد» . 
؟ - كرواتيا: مساحتها (۲۱۸۲۹) ميلا مربعاً وسكانها بحدود خمسة ملايين 
نسمة. وعاصمتها (زغرب) . 
٣۔‏ سلوفينيا: مساحتها (۷۸۱۹) ميلا مربعاً وسكانها بحدود المليونين 


وعاصمتها «لوبليانا». 
٤‏ - مقدونيا: مساحتها (۹۹۲۸) ميلا مربعاً والسكان بحدود المليونين 
والعاصمة «سكوبيا» . 


٥۔‏ ا یل الأسود: مساحتها )٠۳۳۳(‏ ميلا مربعًا والسكان بحدود اللیون 
والعاصمة «تيتوجراد» . 

7 سب وجھا کے ای 

)١(‏ وكالة الانباء الإسلامية «إينا» وكتابها: «البوسئة والهرسك ‏ قصة شعب مسلم يواجه 
العدوان» . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية. ط .)١(‏ ۳ھ -۔ ۱۹۹۲م (ص : 
۹. عبدالله عاصم إسمایتش : الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين. إصدار 
معهد الدراسات الإسلامية في إسلام أباد ترجمة صائب علاوي . ط(١).‏ 1417ه- 
7۲. (ص: 147-177). 


۔١۱٥ىد-‎ 


الباب الاول الفصل ازاول 


الموقع السياسي وا مغرانی 
للجمھوریات الیوغوسلافیة''' 


)١(‏ هذه الخريطة مأخوذة من كتاب : الصراع ف يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين للأستاذ 
عبداللہ عاصم إسہایتش واخراج ونشر معهد الدراسات الاسلامیة فی إسلام اباد - 


FS 


الباب الأول الفصل الأول 


وهناك مقاطعات کان لها حكم ذاتي مثل «کوسوفو» ومساحتها )٦١٤۷(‏ ميلا 
مربعا. 

6ص 9ٰ++ة+ 6 ينوك افاي 
الدینة البيضاء. 

اب رر الو راشا فاا 6 ۹۷ یاد مرها وعدد 
سکانہا بحدود مسة ملايين حسب أحد الصادر و (45861/4) حسب 
مصدر آخرء وعاصمتها «سيراييفو»١٠.‏ انظر الخريطة . 

تكونت الجمهورية اليوغسلافية الفيدرالية على أثر تشکیل «جوزيف بروز 
تيتو» لحكومة بت مركزها «يايسي» البوسنویة في ۳/۱۱/۲۹٣۱۹ء.‏ وفي 
6 مم اصبحت يوغسلافيا جمهورية فيدرالية تنہج نبج الاتحاد 
السوفياي في دستورهاء بعد إقصاء «بيتره» آخر ملوك يوغسلافيا سنة 
0204 

وتبلغ مبباحة غلاا الأنخادية سابع 9غ +0986 كيلو مرا مربعا. 
ويبلغ جموع سكانها ثلاثة وعشرين مليوناً تقريباً. وكلمة یوغسلافیا تعني «بلاد 
السلاف الجنوبيين) . 

ور نامو سای ٹا احتاش : السلافتون وین فق 


)١(‏ المصدر الأول: وكالة الأنباء الإسلامية. (ص: ۱۳۹). المصدر الثاني: عبدالعزیز 
المهنا. البوسنة والهرسك - القضية والمأساة - مطابع دار الهلال. ط(١).‏ ۳١٤۱١ه۸م-‏ 
۲ (ص: .)۱١‏ 

(؟) عبدالل إسرايتش. (ص: ۴۱). 


اوت 


الباب الأول الفصل الأول 


البوسنة وال هرسك وفي السنجق «وعاصمته بني بازار»» والألبان ويقيمون في 
المناطق 7 فرع لدواسں سس ھو وو رد 
ويقيمون في اة قصئ ا جلوب المتاخم لليونان. 

ويوغوسلافيا جزء من بلاد البلقان. وترد كلمة نر كثيراً مع الأحداث 
التاريخية» وبلاد البلقان شبه جزيرة كبيرة في جنوب شرق لاوقا يدها شرقاً 
البحر الأسود» وجنوباً مضيق البسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل وبحر 
إيجه. وغرباً البحر الان وبحر ارابك وشمالاً نہر الساف ونهر الطونة أو 
اا 7ھ کس کرت جرى راو 
9۵ص ا ا 


والبلقان ساحة مضطربة خلال تاریخ طويل» وت صراع اوي 
اواب والقوى الآسيوية وانطلاق نور الإسلام إلى ا كار أودوبا 
وصڈھا عن سبيل اللہ حتى شاع في الباريخ مصطلح «البلقنة» ا 
الحروب الممتدّة فيها. وا حرب الدائرة حالياً أو الجريمة الکبریٰ التي تنفد فيها 
واحدة من هذه الحروب» وكذلك حرب البلقان الارل سنة ۱۹۱۲مء وحرب 
البلقان الثانية سنة ۱۹۱۳م . 

وكان سکان یوغوسلافیا والبلقان في الزمن القديم من قبائل «إليريه». ثم 
احتل الرومان هذه المنطقة وامتذٌ حكمهم فيها قروناً عدة حين كانت امبراطورية 
موحدة. فأثر الدين النصرانّ فيها منطلقا من روما. وكان الدين النصرانّ قد 
بدأ يمتد في الإمبراطورية الرومانیة بعد أن تول «قسطنطين» الحكم مستعيناً 
بالنصارى ليصل إلى العرش . فاستفادت النصرانية من نفوذ الإمبراطور 

E 


الباب الأول الفصل الأول 


«قسطنطين» ودعمه لهاء ولكنها تأت کثیراً بالوثیة التي كان يعيشها الإمبراطور 
فاجراً فاسقاً ظالماًء وتسبت إليها أفكار وثنية غتلفة» ول تعد تستطيع أن تقدُم 
للناس صفاء الإیمان والتوحيد الذي جاء به سول الله عیسی عليه السلام . ولا 
انقسمت الإمبراطورية الرومانية وانقسمت معها الكنيسة أيضاً سنة ۳۹۰م إلى 
کنیستین : الكنيسة البيزنطية الشرقية ومركزها القسطنطينية » والكنيسة الرومانية 
الغربية ومركزها روماء أصبح لكل من الکنیستین أنصار وأتباع بین سكان هذه المنطقة . 
رن القرنيق الان اننام اون اجنت المنطلقة عرفل مر 
٤‏ 
جدید حين اخذت قبائل نت تغزو مناطق «إليرية) حتى كادت تقضي 
عليهم » إلا بقية منهم استطاعت أن عا عل اومان ا جنوب الكو ظا 
يعرف اليوم بيوغسلافيا. ومن هذه البقية انحدر اوت الّلبانی(١)‏ . ويبدو أن 
هذه القبائل السقلبیة كانت تعيش اول في غابات زوا الشرقية حسب بعض 
الصادں وفي سهول روسیا وجبال أورال حسب مصادر أخرى . 
وکان من هم قبائل السقالبة التي تحركت بات جاہ البلقان وروسيا وبعض 
:ا" ETO AAO‏ 
والبولنديون إلى بولندا والتشيكيون إلى ماکان يُعرف «بتشيكوسلوفاكيا»» 
والسلوفاکیونء والسلوفيون الذين كونوا «سلوفانيا»» والصرب الذين كونوا 
صربياء والكروات الذين كونوا كرواتياء والبشناق الذين كونوا البوسنة والهرسك2©9. 
(1) رضا العراقي . كتابه «البوسنة والمرسك شعب يباد وأمة تغتصب». الناشى طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر والتوزيع . ط(١).‏ 417 1ه 14417م. (ص: 1). 
(؟) المصدر السابق (ص : ۱۳ء .)١4‏ عبدالله إسمایتش. (ص: ٢۲ء‏ ۲۲). عبدالعزيز 
المهنا (ص: ۱١‏ ۲۱ ۲۲). 


۔۳٥-‎ 


الباب الأول الفصل الأول 

تی سض ال در الع ال بال لفن ال دیون من اهم 
المجموعات الهندوأوروبية» کیا يذكر عبد الله عاصم أسايتش في كتابه الڈکوں 
وهم يشتركون في الأصل اللغوي والعرقي . 

ويقول الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين إِنَّ توطن الشعوب السلافية 
في البلقان يعود إلى القرنین السادس والسابع حين احتشدت قبائلهم على الضفة 
الشرقية لر الدانوبء وأحذت تجتاز المبر للسلب والنہب . ولا عجزت الدولة 
البيزنطية عن صد جموعهم المتدفقة | AS aE‏ 
الذين كانوا آخذين بالانتشار والامتداد في صدر الإسلام. فسمحت هم 
بالاستقرار في أراضيها من أجل ذلك. ولکنْ بعضاً من هؤلاء السلافيين كانوا 
يفون من الحيش البيزنطي وینضمّون إلى المسلمين7». وربا كانت هذه هي 
بداية انتقال التصور الإيماني والتوحید إلى فثات من السلافيين. وكذلك كان 
هنالك تأثثير الدعاة المسلمين الذين كان يمت تأثيرهم قبل وصول الجيوش 
الإسلامية على مدار التاريخ . 

ان 

ومع الايام أصبح بین هذه الشعوب ثلاثة اتجاهات دينية. فالكروات 
والسلوفيون اعتنقوا المذهب الكاثوليكي التابع: لروماء بينها اعتنق الصرب 
المذهب الأرثوذكسي المرتبط بالكنيسة الشرقية. والبشناق» سكان البوسنة 
والهرسك. لم یاخذوا بهذا المذهب أوذاكء واعتبروهما مذهبين يحملان تصورات 
وثنیة تقدّس البشرء وتعبد الصليب» وتقيم طقوساً دينية لم يتقبلوها فانتشر بينهم 


۔)۱٤١١( محمد أمين الحسيني. جلة فلسطين. الهيئة العربية العلیا لفلسطين. العدد‎ )١( 
.)٤ السنة (۱۳). ذي الحجة ۱۳۹۲ھ كانون الثاني ۱۹۷۳. (ص:‎ 


کا کت 


الباب الاول الفصل الأول 


المذهب البوغوميلي . وهو مذهب مستمد من المانوية . 

ومع القرن التاسع الميلادي قامت دولتان : دولة الصرب الأرثوذكس في 
الجنوب» ودولة الكروات الكاثوليك في الشمال. وامتد الصراع “بييا إلى یومنا 
هذاء وظلت بلاد البشناق منطقة نزاع . . ولقد كان البشناق يقفون أول أمرهم 
على ا حیاد. ومع ذلك و يقعون تحت ضغط شدید من و وھؤلای 
حین کان یطمع کل طرف انب يضمهم إلى مذهبه". 

لقد کون البشناق دولتهم 0 ثمة على المذهب 
البوغوميلي . فزاد الضغط عليهم وأثاروا بذلك حقد البابا وملوك المجر وبعض 
الیل الأخرى . وامتدٌ هذا الحقد مع التاريخ ليتفجر كل مرّة على صورة جرائم 
كبرى ترد تكب ضد البشناق» وعلى صورة مجازر يذهب ضحيتها مئات الألوف. 

5 دعوة البوغوميلي تنتشر من بلغاريا. فخاف ملوك الصرب من 


)١(‏ رضا العراقي كتابه السابق. (ص : ۳ء 14). محمود السيد دغيم . مقالته في جريدة 
الحياة. (العدد 5 1141). الجمعة ١؟‏ ربيع الأول 417 ١ه‏ (۱۸ أيلول ۱۹۹۲م). 
محمد أمين الحسيني المصدر السابق. (ص: فى .)٢٥‏ يقول محمود السيد دغيم أن 
المذهب البوغوميلي نسبة إلى رجل اسمه بوغوميل اتبع المذهب المانوي . ويقول الشيخ 
محمد أمين الحسینی أنهم یسمون أحباء الله ويستمدون مذهبهم من المانوية وهي مزيج 
ا والبوذية ثم تأثرت بالإسلام. ويبدو أن كلمة بوجوميلى › "ءزااة 808“ 
تعنى أحيّاء الله . كا تذكر جلة الشاهدة نقلاً عن كتاب الدكتور الفاتح علي حسنين: 
0 ")۸ [مجلة الشاهدة ‏ العدد الأول ربيع الأول ١٤١٣ھ‏ أيلول 
م . تصدرعن المجلس الإسلامي لشرق أوروبا من فينا النمسا . ص: .]١١‏ 

(؟) رضا العراقي . كتابه السابق . (ص: ۱۳ء .)١5‏ 


¥ 


الباب الأول الفصل الأول 


امتدادهاء وجردوا ھا حملة عسكرية» فأحرقوا كتبهم » ودمروا مساکنہم » 
وصادروا ممتلكاتهم» وقطعوا لسان زعیمھم وأحرقوا a‏ ونکلوا بهم 
تنكياة. فالتجأ فلول البوغومول إلى إمارة البوسنة فوجدوا مر 
وترحیبا ا وانتشر. فطلب البابا من ملوك المجر تجريد حملاات 
عسكرية على اتباع هذا المذهب ا جحدید . فقامت ا حملات وتتابعت ولکتہا 
فشلت واحدة بعد الاخرى. وظل البوغومليون صابرين على هذا الإيذاء مائتين 
32 2 
وخمسين عاماء إلى ان فتح العثمانیون صربيا. فطلب البوغومليون عوهم . ولكن 
3 

٣ء‏ کا أخرت كذلك مساعدة الأندلس. وكانت الدول الأوروبية 
تخذَّي كل قوة تقف في وجه العثانيين» وتشعل الفتنة بعد الفتنة في العام 
الإسلامى المتضعضع . 
یت : 

ومن بين ا مناطق التي يرد ذكرها هي منطقة «كوسوفو» أو «قوصوة» أو «قوص 
أوه) . وهي ت ا ا و لم رت . دحل أهلها كلهم في الإسلام مع الفتح 
الاق . وأصل اسمها باللغة الألبانية «كوسمت»» وتعني «لؤلؤة؛©. 

أما منطقة سنجق فقسم منها يقع اليوم في صربياء وقسم يقع في الجبل 
۶ ۶ 3 
الاسود. واثناء حروب البلقان (۱۹۱۲ء ۱۹۱۳ع)ء كانت سنجق كلها تمثل 


)001 محمد أمين الحسيني . المصدر السابق. (ص: 5» ه) . يعتبر السید محمد أمين الحسيني 
أن بلغاريا هي مصدر المذهب البوغوميلي . ويقول رضا العراقي في كتابه المذكور أن 
منبع هذه الديانة هي مقدونيا جنوب بلاد البشناق . 

3 5 
(۲) وكالة الانباء الإسلامية وكتابها المذكور. (ص: .)۷١‏ 


-۳۸۔ 


الباب الاول الفصل الأول 


وحدة إدارية واحدة بدُھا من الشمال الغربي صربيا والبوسنة وا حرسك. ومن 
الجنوب الغربي الجبل الأسود وألبانياء ومن الجنوب الشرقي كوسوفو. ودخل 
أهلها كلهم ني الإسلام مع الفتوح العثمانیةء وظلت تمثل وحدة سياسية وثقافية 
إسلامية حتى بعد انفصاها عن البوسنة وا حرسك سنة ۱۸۷۸ء ء وم تتجزأ إلا 

مع الحروب | البلقانية حين اقتسمها الصرب والجبل الأسود. 

والجبل الأسود ترحمة حرفيّة لعبارة: «سرنا غورة 60۲4 7208© ) ويُطلق عليها 
صغرى الجمهوريات اليوغسلافية . وهي تعرف باللغة الإنجليزية «منتنيجرو 
Montenegro‏ 00 ۱ 
۱ أما البوسنة والهرسك» موضوع هذه اللحمةء فلابد أن نقدّم عن رمات 
اوسع» خاصة وان المسلمين اليوم يهل یم بعضاء يجهلون صلاتہم 
وتاريخهم وروابطهم, وذلك يمثل قوة عظيمة» وعزة زه طاهرة كريمة . 

حلت البوسنة هذه التسمية من ر ينع من أسفل جبل بی «أجماذ». 
ويُسَمّى الغبر «بوسنا» . وطول الغبر )۳۰٣(‏ كيلو متراً يمتدّ جراہ كله في البوسنة . 
يقرع تله تووم وان وت ساناي 

اما كلمة «الحمرسك» فهي لقب للدوق الذي كان يحكم في القرن الخامس 
عشر الميلادي القسم الجنوي من «البوسنة»» اعتباراً من سنة ۸٤٣۱مء‏ حين 
أعلن «ستيبان فوكتشتش» عن نفسه «هيرتسج» على جنوب البوسنة . وهبرتسج 
مأحوذة من الكلمة الالمانية «هيرتسوغ» وتعني الدوق''. 
)١(‏ المصدر السابق (ص: ؟؟). 
(؟) وكالة الأنباء الإسلامية وكتايها للذکور (ص : .)١47‏ عبدالله إسمايتش وكتابه المذكور 

(ص: 9۸). 


-۳۹۰۔ 


الباب الأول ا الفصل الأول 


وتقع جمهورية «البوسنة وال حرسك» في المنطقة الوسطى من جنوب يوغسلافيا 
ويحدّها من الشمال والغرب كرواتياء ومن الشرق صربياء ومن الجنوب الجبل 
الأسود. ٠‏ 

والبوسنة والحرسك بلاد جبلية» تمتد فيها عشر سلاسل من ال حبال. وفيها 
ثروات معدنية كثيرة اُمھا: الصلب؛ الفحم, ا دید النحاس» الرصاص؛ 
الزنك الألمنيوم البوك.#ث, ولقد تقدّمت فيها بعض الصناعات الثقيلة . 
فهي تنتج الصلب والزنك واقرصاصء وتنتج الأسمنت أيضاًء وشمال البلاد 
يصلح للزراعة» وهي تنتج الفواكه من عنب وخوخ وغيرسماء وتنتج السكر 
والقمح والتبغ » وتغظي الغابات مايقرب من ۰ من أراضيها. 

ويمتدٌ ساحل البوسنة والهرسك على شاطيء البحر الأدرياتيكي ا 
عشرين كيلو متراً. وف يوغنؤسلافيا كلها (۱۸۵۰) نبرا صغیراً تصب في نہر 
الدانوب ثم في البحر الأسود. ولنهر الدانوب فروع كثيرة . وأهم الأبار الي تبر 
فی البوسنة املك : هرا (سافاء و «نيرتيفا)(" . 

ويعمل أهل البوسنة وال هرسك في ميادين متعددة : کالصناعة والزراعة وقطع 
الأخشاب وتربية المواشي” . 

ومن اهم مدنہا: العاصمة سيراييفوء وبانيالوكاء وموستار» وبيلينياء 
وزفورنيك» ودوبوي» وجراد یشکاء وزنیسیاء ویاییسء وغیرها" . 


.)۱٣١- ۱۳۹ وكالة الآنباء الإسلامية وكتابها المذكور. (ص:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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الباب الأول الفصل الأول 

ويتميز أهل البوسنة والمرسك بحبهم للعلوم . فقد نبغ فيهم علماء 
مسلمون. وماكان الرجل يسمى عالماً حتى يجيد اللغة العربية والتركية والفارسية 
وحتی يقول الشعر بها كلها. ویتمیٔزون باعتزازهم العظيم بالإسلام وعمق 
إواهم وشدّة بذهم له". وقد نبغ فيهم من أوائل القرن العشرين الكاتب 
القاص دإیفواندریتش؛ الذي حصل على جائزة نوبل في الآداب سئة 
٦۷ء‏ وإن کنا لانقيم وزناً كبيراً للاتجاهات الفكرية التي تنہجھا جائزة 
نوبل . 

هذه هي «البوسنة افك التي تدور حوها هذه الملحمة» وتدور على 
رها اة تاس أخمطر ملا الإسلام ليمحص فيها السلمون 
مال يدور ها مرا الجرائم التي عرفها التاريخ البشري يقودها أكابر 
المجرمين في الأرض» ليكشف زيف الحضارة التي یدّعونہاء وزيف شعارات 
النظام الدولیء وزيف لمؤسسات الدولية التي يتبدّل الميزان بين يديهاء وتتبدّل 
القيم والمبادىء مع الأهواء والمصالح والأطماع . 

تحمل «البوسنة وا حرسك» تاريخ أكثر من مسة قرون من الجهاد في سبيل 
الإسلام. لم يتوقف الصراع فيهاء ولم تتوقف المجازر, ولم يتوقف البذل 
والعطاء ولم تتوقف الملاحم على أرضهاء لترتبط من خلال ذلك كله مع دار 


)١(‏ رضا العراقي وكتابه الذكور. (ص: ١۱ء .)١11‏ وكالة الأنباء الإسلامية. (ص 
)۱٤١-۹‏ . محمد أمين الحسيني . مجلة فلسطين. (العدد: .)١47‏ (ص: ۱۱ء 
۲٢‏ 

(1) وكالة الأنباء الإسلامية. كتابها (رص: .)١44‏ 
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الباب الأول الفصل ازاول 


الإسلام كلهاء ومع أمة الإسلام الممتدة في التاریخ ء في ملحمة واحدة ماضية 
مع الزمن حتى قيام الساعةء يدعو فيها السلمون إلى الحق الذي تقوم عليه 
السموات والأرض» وإلى الخير والصلاح» خير الإنسان» خير البشرية كلهاء 
ويحاربون الفتنة والفسادء والجريمة الظاهرة بقبحها وظلمها وعدوانہاء والجريمة 
المتخفيّة وراء زخارف الحضارة الغربية وزینتھا الخادعة. وشعاراتها الزائفة. 
ونظمها الضالة المضِلّة في الساحة الدولية. 

وتدور الملحمة في والبوسنة والمرسك» وزيها تمتد وٹٹسع لتلتهب أرضن البلقان 
كلهاء كما تدور الملحمة في فلسطين» وبورماء وکشمیں وا مند: والصومال» 
را سا الف مات درك اھ انما 

. . . ولايزالون یقاتلونکم حتى یرڈوکم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . [البقرة: ۲۱۷]۔ 

طوما نقموا منہم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید 4 . [البروج : ۸]. 


مک 


الباب الاول الفصل الثاني 


الفحل الثاني 
نور الإسلام 
يدخل أوروبا من الشرق 

م تكن الفتوح الإسلامية غزواً بالعنیٰ الذي عرفته مساحة واسعة من التاريخ 
البشري . ولم يكن سعياً وراء مطامع وشروات: ولا إشباعاً لنزعات العدوان 
والظلم والطغيان. كانت الفتوح الإسلامية عملا فريدا في التاريخ البشريٌ 
كله . كانت فتوحاً تحمل رسالة الله إلى خلقه وعبادہ ليخرجوا الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله الواحد التھاں وليصلحوا في الارض لاليفسدواء وليعلموا 
الناس اسس الحق والعدل والامان . 

هكذا انطلقت الفتوح الاسلامیةء ركد عاق ارج طويل فإن حدث 
أن خرجت في لحظة عابرة عن هذا ابع ق مر سو امو فإن هذا الخروج 
يمثل انحرافاً عن نبج د سرعان مايعود الصادقون إليه . 

وبعد الفتوح يستقر الأمر للمسلمین مااقاموا شرع الله فإن اذا الدنيا 
وطوها وشهواتهاء وفسدت النية وتعطل الجهاد واختلطت الأمور, فقد المسلمون 
بذلك ملكهم وعزّهم , وانتابتهم النكبات» وأذهم أعداء الله . 

هكذا امت الإسلام حتى بلغ الأندلس. ثم ترك ليدخل النور إلى أوروبا. 
فحال دون ذلك عناد أوروبا وإصرارها على رفض النور القادم إليها من 
الاندلس» وكذلك انصراف المسلمين إلى هو الحياة الدنيا ونعيمها. 

ولكن دعا الک الازض ماسون ابدا لبون عن عل رشالة ال ال 


۔٤٤۔‎ 


الباب الاول الفصل الثاني 


الاين يمضون على قدر لله غالب . فإذا توقف امتداد الإسلام إلى أوروبا من 
اق فقد فتح اللہ لدينه منفذاً ان ا او تا . وبين هذا وذاك كان 
الدعاة ماضين بدعوتهم من خلال التجارة والسفر والتجوال. ومن خلال القتال 
انتا ؛ ليصبح القتال جزءاً من منہج متکامل للدعوة والبلاغ » ولنشر دين الله ء 
وحماية أرض المسلمين وأعراضهم وأموالهم التي ستظل موضع طمع المشركين 
والکافرین وعدوانہم الظالم الإجرامي 

هكذا تزل الوحي الكريم لبھدی الله به عبادہ ویعّم خلقہ: 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 
وأولنك:هم المفلحؤن کن [آل عمران: .]٠١4‏ 

0 بلغ الرسول ولةِ.رسالة رب اق الأمانة ويا للناس وعلمهم 

تن هذا لديل ا تہ 

فعن حذيفة رضي اللہ علهء عن النبيّ ل قال : «والذي نسي بيده لتأمُرُنٌ 
بالمعروف ولتعهوّن عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم 
تدعونه فلا يستجاب لکم» . [رواه الترمذي وقال 06 صحيح ٩]‏ . 

وعن هل بن ید رضوب الل عن عن )ال 45 قال : «لآن مهدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النعم». [رواه البخاري ومسلم]". 

لقد كانت قضية البلاغ والبیانء قضية دعوة الناس إلى الإیمان والتوحیدء 


.)۲۱۷۰( الترمذي . كتاب الفتن (15). باب (۹). حديث‎ )١( 
البخاري . كتاب فضائل الصحابة (55). باب (۹). حديث (۳۷۰۱۱). مسلم.‎ )۲( 
۔)۲٤٥٤٢٤( حديث‎ .)٤( كتاب فضائل الصحابة (44). باب‎ 


-ی۔ 


الباب الأول الفصل الثاني 


إلى الله ورسولهء إلى دين الڑسلامء ثم تربيتهم وإعدادهمء لقد كانت هذه 
القضية ا الفکر والتوجيه » فی العمل والجهادء ذلك لہا سای لیم 
في هذا الدین . 

ولقد وعئ ابابا رسول الله پا هذه الحقيقة سو وعذه ا 
الكبيرة» فانطلقوا بها على قدر جھدھم ووسعهم » حتی کانت ات" سس 
الجهاد في سبيل الله ء لايبدا القتال إلا بعد أن يدعو المسلمون إلى الله ورسولهء 
فإن قبل الناس كفتٌ المسلمون عن التتالء ولا مضوا لیکون العتال الخطوة 
الاخيرة للبلاغ والدعوة والبيان دون أن پکرہ أخد على الاسلام ابد ولتُمثّل 
هذه ا ُطوات كلها منہجا رانياً متكاملاً متناسقاً لنشر الإسلام ودعوته» ولهداية 
الناس إلى الحق! 

فهذا المغيرة بن شعبة مبخاطب رست| قبل معركة القادسية. يرد على أسثلته 
ويبلغه رسالة الإسلام» فيقول: «إنا لیس طلبنا الدنيا. وانما سنا وطلبنا 
الآخرة. وقد بعث الله إلينا رسولا قال له : : إني سلطت هذه الطائفة على من لم 
بدن بديني فأنا منتقم بہم منہم؛ وأجعل الغلبة لهم ماداموا مقرین به» وهو دين 
الحق. لايرِغْتٌ عه قد إلا ذل ولايعتصم به إلا عر . قال له رستم : 
سامر؟؛ . فقال: أما عمودہ الذي لایصلح شيء إ إلا به فهو شهادة أن لا إك إلا 
الله وأن محمداً رسول الله » والإقرار بها جاء من عند اللہ ء وإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله . . .» 

وهكذا مضیٰ المؤمنون الصادقون على مر التاریخ يحملون هذه الرسالة 

7 ٤ 

العظيمة يبلغونها للناس وفاءً بالأمانة وقیاماً بالواجب طاعة لله ولرسوله . وماترك 
المسلمون هذه المهمة العظيمة إلا ذلّوا وهانوا. فهي مسئولية كل مسلم قادرء 


۔)٥-‎ 


الفصل الثاني 
الباب الأول 


الہوسنة والهرسك في وسط هائج 
(من کتاب البوسنة وال هرسك - قضية ومأساة ‏ عبدالعزيز المهنا) 


- ٤ 


الباب الاول الفصل الثاني 


وكل جماعةء وهي مسئولية الأمة السلمة في الأرض» بأبنائها وعلمائها وجنودھا 
ودعاتها وولاة أمرها . 

وهذا عفان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانیة يوصي ابنه أورخان وصيته 
الرائعة التي بخ لەء ونقلها لنا التاریخ ء فيقول فيها: 

اج یابنی أن نشر الإسلام وهداية الناس إليه وحماية أقرافة الین 
وأمواهم أمانة في عنقك» سيسألك الله عنہا. ...۷". وني رواية 5 
للوصية : 

«يابي إنني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بأنك ستكون عادلاً في الرعيّة 
مجاهداً في سبيل الله لنشر دين الإسلام. . . ٠‏ . 

هكذا انطلقت جيوش المسلمين على مدار التاريخ » وهكذا انطلقت جيوش 
العثمانيين يحملون نور الإسلام إلى شعوب الارض . انطلقوا وهم يعون هدفهم! 

وحين كان المسلمون يتخلون عن هذا الهدف اخ كانت دولتهم تدول 
وسلطتهم تزول. ففي ۲۳ سو نب آب (أغسطس) ۹۲٣۱م]ء‏ بعد 
نحو ثانية قرون من فتح ا كان أبو عبداللہ آخر ملوك غرناطة التي 
كانت آخر معقل الاي يوقع مع فردينائد وإيزابيلا الكاثوليكيين اتفاقية 
الذلء وتقضي برحيل 5 عبدالله عن فلس إلى المغرب» وحین اخ 
النصارى الكاثوليك يطلقو ن حاکم اتيش لتمنك بالمنيلمن في الأندلس قتا 
وترحيلاً وتعذيباً وحرقاً. حين كان هذا كله يتم في الغرب كان المسلمون 


و زباد ان غ خر هيه فى تاريخ لان اتراك نعرردان الفرقان 
للنشر والتوزيع . الطبعة الثائیة (145ه/1945م). (ص: ۲۹). 


۔٤۷-‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 


العثمانيون يزحفون على أوروبا من الشرق يحملون رسالة الإسلام» ويتقدّمون من 
نصر إلى نصرء ونور الإسلام یمتذڈ نر 

بدأ الزحف العثاني الإسلامي باتجاه أوروبا في عهد السلطان اورخان بن 
السلطان عثمان الغازي سنة ١٥۷ھ‏ (1844م). فقد وكل السلطان ابنه 
سليمان خان بذلك. فعبروا بحر مرمرة مع ثمانین بطلا على الواح من الخشب؛ 

وافتتحوا عدداً من المدن والقلاع ا حصینة في بلاد اليونان وضموها إلى الحكم 

الان رکا من اخ الات طني رون7 ۱ 

وامتدت الفتوح الإسلامية في بلاد البلقان في عهد السلطان مراد الاول بن 
اورخان الغازي (51/اه- ١‏ 4/اه) الموافق (٣٣۱۳م‏ ۔ ۱۳۸۹ء) امتداداً قوياً. 
فقد تم في عهده فتح مدن كثيرة . وكان أهم الفتوحات مدینة «أدرنة)''' وهي تقع 
في منتصف تركيا الأوروبية . وكان فتحها سنة 517لاه (1851م). ثم اتخذها 
(61) رسفا آصف تاريخ ملین آل عثیان. جزء (1). (ص:  )۳٣‏ رضا العراقي . 


البوسنة والهرسك. (ص: 4 - ۱۷). مدينة كاليبولي أو كليبولي - (Gallipoli‏ 
01u(‏ نات مدينة هامة على الضفة الأوروبية عند منتصف مضيق الدردنيل الواصل بین 
بحر مرمرة وبحر إيجة) . 

9) أدرنة: كان اسمها «أدرينانوبل» (٥ام۸۵۳۷09)‏ نسبة لمؤسسها الإمبراطور 
هادريان حوالي سنة ١۱۲م‏ . أصبحت عاصمة العثانيين بعد فتحها وظلت عاصمة لهم 
حتى تم فتح القسطنطينية وكانت العاصمة الأولى هي بورصة . ولوقع «أدرنة» أهميّة 
خاصة تضع أوروبا الشرقية ام وتفتح منافذها. وهي كذلك تجعل مدینة 
القسطنطينية تحت حصار محكم . تُراجع أعداد جريدة الحياة (۱۰۸۰۷۰ ۱۱۸۸۲ 
۸) بتاریخ ۱۹۹۲/۹/۰١‏ ۱۸ء 0م ومقالات 
محمود السيد الدغيم فيها وفي غيرها من الأعداد. 


-۸)۔ 


الباب الأول الفصل الثاني 


العثانيون عاصمة ملكهم حتی تم فتح القسطنطينية فنقلوا العاصمة إلیھا . 

لذلك دعا البابا «أوربانوس» المنتخب سنة ٣٦۷ھ‏ (18537م) إلى النفير 
العام بين ملوك أوروبا لطرد العثمانيين ولاغلاق هذه الفتحة التي يدخل منہا 
ا إلى أوروبا. فاجتمع ملك الصرت أوردك الخامس ا البوسنة 
والافلاق!') وا مجر واليونان . ولكن هزمهم الله في معركة كبيرة على شاطيء نہر 
ماريتزا إلى الجنوب من صوفيا عاصمة بلغاريا. 

وتتابعت الفتوح الاسلامیة . فتم فتح مدینة «مناستر» في مقدونياء وهي 
تسمى الآن «بيتولا»» وتم فتح مدینة «بريليه»» ومدينة «استيب» قرب اسكوب 
عاصمة مقدونياء ثم فتح الله هم «صوفيا» عاصمة بلغاريا بعد حصار دام ثلاث 
سنین (۱۳۸۱م۔۱۳۸۳م) د «سالونيك» التاريخية ومدناً أخرى في بلغاريا . 

إلا أن ملك الصرب لازار اخذ يجمع جيشاً جديداً مستعيناً بأمراء اُلبانیا 
والأرناؤوط . فهاجم کاو الأول ودارت معركة كبيرة حاسمة مازالت ااا 
تتردد حتى اليوم في أذهان الصرب؛ وذلك في «كوسوفو». (خوص 7 سن 
۹۱ھ (۱۳۸۹م( . ولقد فر من هول المعركة «فوك برانكوفتش» صهر الملك 
«لازار»ء والتحق بجيش المسلمين وانذ نضمٌ إليهم مع عشرة آلاف من جنودہ . لقد 
کتب الله ا الات د المعركة الرهيبة . وراح السلطان مراد الأول 
يتفقد القتلى وا جرحی » فوثب عليه جندیٔ صرب من بین الحرحى اسمه «ميلوش 
كوبلوفتش» وطعنه طعنة أودت بحياته» وذلك في ١١6‏ شعبان سنة ۷۹۱ھ 


)١(‏ الأفلاق أو الفلاخ: أقليم بسهل الدانوب في رومانیا. أهم مدنه بوخارست عاصمة 
رومانيا. 
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الباب الأول الفصل الثاني 


(۹ آب 1884م)20. وتولی الحكم بعدہ ابنه «بايزيد الأول» الذي حكم مابین 
(۷۹۱ھ ۔ ۸۰۰ھ الموافق (۱۳۸۹م عو رت وقام خلالما بفتوحات 
جلیلة . فاستقر وضع الصرب في زمانه مت ول عليها «اسطفان بن لازار» 
وعاملهم معاملةكريمة. وانتصر على الأفلاق» وحاصر القسطنطينية سنة 
٥ھ‏ (۱۳۹۳ءع). وضم بلاد البلغار لملكه ولاية عثمانية سنة 4 ۱۳۹م . فأعلن 
البابا المرب الدينية ولبّن دعوته دوق أبورغونيا الفرنسلية رف الجر لامراءابافاكيا 
NEE‏ يروما اون نت اتید 
«نيكوبيلي» . فنصر الله المسلمين. ثم شد السلطان يزيد ا حصار على القسطنطینیة . 

وكانت فتوحات العثمانیین تتعرّض إلى خطرين بالإضافة إلى خطر تجمع 
الدول الأوروبية وتحريض البابا! . وكان أول هذين الخطرين تيمور لنك. فقد 
أغار تيمورلنك على العثانيين وهم مر ون القسطنطينية . فاضطر بايزيد إلى 
التوجه لمحاربته وترك الحصار. فوقع اسيرا في يد تيمورلنك الذي قتله. وا خطر 
الثاني كان من الماليك في سر سو مس اس عي تج 
وبايزيد الثاني. ولقد حاولت الدول الأوروبية الاستفادة من هذه الأوضاع . 

فهي التي موہ بثیمورلنك: وهي التي حاولت 22 من موقف 

اليك وهي التي أخذت تغير الفتن الداخلية روعاف لجا 

دروس واسعة نتعلمها من ذلك الواقع . ولعلها تساعدنا على فهم واقعنا 
اليوم» عندما نرد الماضي والحاضر إلى منہاج الله » ونحدّد الرؤية والموقف على 
07 لتظل قوی المسلمين كلها تعمل لنصرة دين الله ولاتفتح ثغرات 


)١(‏ هذه الرواية لمقتل السلطان مراد الأول مأخوذة من كتاب : « تاریخ سلاطین آل عثمان» 
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الباب الاو ل الفصل الثاني 


يتسلل منہا الأعداء. وأهم مايعين على ذلك هو التخلّص من العصبيات 
الجاهلية والمطامع الدنيوية» وإخلاص الننة لله - سبحانه وتعالى - ورجاء الدار 
الآخرة. 

تو الحكم بعد بايزيد الأول ابنه محمد خان تشلبي (۸۱۲ھ۔ 174/ه) 
الموافق (١٤٣۱م‏ ۔ ١47١ه)٠‏ ثم خلفه ابنه مراد الثاني الذي حكم خلال 
الفترة (4 ۸۲ھ ۔ ٥٥۸ف‏ الرافق (١٤٣۱م۔‏ ۰٤٤٣۱م).‏ 

بدأ مراد الثاني حكمه بمحاصرة القسطنطینیة واسترداد الإمارات الأسيوية 
التي فصلها تيمور لنك. ثم توجه لأوروبا. فانتصر على ملك المجر في معركة 
«كولباز» على شاطيء نہر الدانوب جنوبي بلغراد. وعادت صربيا وخضعت 
للمسلمین ودفعت ا جحزیة وأعاد فتح «سالوئيك» سنة ۸۴۳ھ (۰٤٣۱م).‏ ثم 
فتح البانيا سنة ٣۸۳ھ‏ (41١م).‏ ودارت معارك عدة بينه وبين المجر والبلغار 

7 : 
والافلاق (الفلاخ)ء وكانت ال حرب سجالا. ثم تنازل عن ال حکم لابنه محمد 
الفاتح الذي حكم خلال الفترة (٥٥۸ھ۔‏ - ٦۹۸۸ی‏ الوافق (46590١ه ‏ 
4( . 

أصبح بین المسلمين والصرب وا مجر عهود ومواثيق بإيقاف الحرب لمدة عشرة 
وات ولکنہم نکٹوا عهدهم بتحريض من البابا ومندوبه الکاردینال 
سيزارييني» وهجموا على حدود الدولة العثمانیة کہ ا یو لا یل 
ا چیوش إلى مدينة فارنا (2:05/؟) على شاطيء البحر الأسود البلغار ي . فقتل 
ملك الجر الذي كان عل راس الفينة والفشاد وعرق سيشه واحثل السلمون 
معسكر المجريين» وقتلوا الكاردينال «سيزارييني» الذي حرّض على الفتنة 
والفساد ضد المسلمين بالتعاون مع «لادسلادس» ملك المجر ۶۷-0 


:8ات 


الباب الاول الفصل الثاني 


قتل في المعركة» وذلك في ۲۸ رجب سنة ۸۸ھ الموافق ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمی) 444١م.‏ ثمّ استعاد السلطان ألبانيا سنة ۱٥۸ھ‏ (447١م).‏ وقاد 
معركة جديدة في كوسوفو ضد المجر سنة ۸۵۲ھ (144/8م). 

وكانت باكورة أعمال السلطان محمد الفاتح هي فتح القسطنطينية في ٠١‏ 
جمادى الأولى سنة ۸۵۷ھ (٣٤٣۱م)۔‏ وسميت بعد ذلك «إسلامبول» أي 
تخت الإسلام أو مدينة الإسلام». ومن هذه التسمية ومن غيرها نرى شدة 
ارتباط الفتوح بالإسلام سواء من حيث ا وافز أو من حيث المنهج والسلوك في 
القتال وبعد القتالء ما يمثل مظاهر فريدة في التاريخ البشري » مظاهر يصوغها 
الإيمان والتوحيد ودين الإسلام . 

وتلا ذلك خضوع الصرب بعد تمرد وذلك سنة ۸۵۰۸ھ (1564م) وتعهد 
ملك الصرب بدفع ثمائين ألف دوكا حيث فضل الملك الصربي حكم المسلمين 
على حكم ا مجر الكاثوليك ا کانوا يلقون منہم من ظلم وتميبز وعدوان. وتم 
بعد ذلك فتح جميع بلاد الصرب خلال الفترة (۲٦۸ھ‏ ۔ 854ه) الموافقة 
(۸٤٣۱م‏ - ۰١٣۱م).‏ وحين تَمرّد أمير «الفلاخ»0© في رومانیا غزاه السلطان 
محمد الفاتح واحتل بوخارست» وتم بعد ذلك فتح كامل بلاد البوسنة والحرسك 
على يد السلطان محمد الفاتح سنة 48548ه/454١م.‏ فدخل آهل البوسنة في 
دين الإسلام راغبين مقبلين مؤمنين . والتحق منم ثلاثون ألما با جيش الإسلامي . 

ونلاحظ هنا أن الإسلام لم يكن يفرض بالقوة. وإنما كانت مهمة المسلم 
ومهمة الفتوح دعوة الناس إلى دين الله لإنقاذهم من هلاك الكفر والشرك. 


)١(‏ أو الأفلاق. 


۔٥٥ي‎ 


الباب الال الفصل الثاني 


والفتنة والفساد. ولقد نظم الإسلام حقوق کل طائفة تخضع لسلطانه تنظياً 
عادلاً أميناًء حتى كان بعض أهل الكتاب أنفسهم يلجأون إلى الإسلام 
ء , 

ودولته » إلى عدله وأمنه وصدقه» وا ی أمانه ووفائه» يؤثرونه بسبب ذلك على 
اهل ملتهم . 

وأخذ البابا بيوس الثاني يتابع يھت اروا رو 5 
الإسلام والمسلمين» ويدعو إلى حلف بعد حلف» وحرب بعد حرب» وكانت 
الحرب سجالاء ودخلت فيها بتحريض البابا البندقية. وفي سنة ۸۸۱ھ 
(۱۶۷۷ء) أغار السلطان محمد الفاتح على إقليم (فريول 7:0٥1‏ )فاحتله بعد 
ا اجتاح كرواتيا وعاصمتها زغرب» وسلوفينيا وعاصمتها «ليوبليانا»» وتنازل 
أهل البندقية عن مدينة وکروبا؛ الواقعة شال مدينة «تيرانا» عاصمة: البانياء ثم 
سلموا بعد ذلك مدینة فقوت للسلطان في ٥‏ ذي القعدة سنة ۸۸۳ 
(۷۹٢۱مع)ء‏ واستكمل السلطان فتح ا جحزر الیونائیة ومدینة ات جنوب 
إيطالياء وحاصر جزيرة رودس مركز فرسان القديس يوحنا دون أن يفتحها 
بسبب وفاته سنة ٦۸۸۲ھ‏ (۱۱۸۱م). 

وجاء بعد محمد الفاتح ابنه بايزيد الثاني (٦۸۸۲ھ‏ - ۹۱۸ھ الموافق 
(14481م-1617م). وفي عهده برز تأثير الماليك في مصر وتعاوہم مع الدول 
الأوروبية ومع ثاني أبناء السلطان محمد الفاتح واسمه (جسم : 21215 ) الذي 
ثار على السلطان بايزيد» وفر إلى مصر فاحتضنه «قايتباي»» ٹم حاول إثارة 
الفتن ضد أخيه في حلب» وتعاون 2 «فرسان القديس يوحنا» في رودس» ثم 
نشل انين لوا قاع الورك اوو التي استغلته ضد الدولة العثمانية» 


ةل 


الباب الأول الفصل الثاني 


كما استغلّه البابا في روما . وبقي على هذه ا حالة من الاستغلال حتى توفي . 

وكادت الحرب تشتعل بين السلطان العثاني ومصر سنة (۱۱۸۷م)ء لولا 
تدخل باي تونس . وظلت الحروب مشتعلة بين العثمانيين وبين الدول الأوروبية 
يشيرها ويحركها الباباء وكذلك الملوك الذين غلبتهم شهواتهم ومطامعهم فلم 
يستجيبوا لدعوة الإسلام» وبذلوا غاية جهدهم لمنع هذا الخير عن شعوہم . 
فتحركت بولونيا والمجر والبنادقة وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية» 
وجمعوا أسطولاً بحرياً دخل في رب العثمانیین الذين انتصروا على هذا 
التجمع ء واضطر عدد من الدول أن يوقع معاهدة مع الدولة العثمانیة المسلمة . 

وفي زمن بايزيد الثاني برز حطر آخر بهدّد الدولة العثمانیة ذلك هو الشاه 
إسماعيل الصفوي الذي كان بہدّد السلطنة بالهجوم وإثارة الفتن الداخلیة 
بالإضافة إلى ماكانت تثیرہ الدول الأوروبية من فتن داخلیةء تستغلّها لتحطيم 
قوة المسلمين والصدٌ عن سبيل الله . فقضئ بایزید الثاني وقتاً غير قصير في 
القضاء على الفتن الداخلية . 

ولا جاء بعدہ السلطان سلیم الأول (۹۱۸ھ - ۹۲۰) الموافق (٣١٥۱م‏ - 
۰ء قضئ على المعارضة الداخلية» ثم هاجم تبریز عاصمة الشاه 
إساعيل الصفوي ؛ ودخلها منتصراً سنة ۹۲۰ھ (١١٥۱م).‏ وكان قانصوه 
- الغوري سلطان مصر بؤازر إسماعيل الصفوي ضد آل عثمان . فتوجه السلطان 
سليم إلى مصرء فهزم قانصوه الغوري فی معركة مرج دابق سئة ۹۲۲ھ 


)١(‏ تاريخ سلاطین آل عثمان . يوسف اصف. جزء (۲). (ص:  )88‏ مقالة محمود السيد 
دغيم في الحياة العدد (۰ ۱۰۸۰) في ٤/۷‏ /۱۳٤۱ه‏ (٤/۱۹۹۲/۹م).‏ 


SOZ 


الباب الأول الفصل الثاني 


(١١٥۱ع).‏ ثم تقدم السلطان سلیم فاتحاً سوريا وفلسطين ودخل القاهرة ۸ 
حرم ۹۲۳م (۳۱ كانون الثاني يناير - ۸١١٠م)‏ ومكث فيها ثلائة أشهر. 
وتنازل محمد المتوكل على الله - آخر بني عباس في مصر - عن الخلافة للسلطان 
اكول الذي اح أول خلیفة عثمانیء راتا استانبول مقر الخلافة 
الإسلامية» ومركز قوة للمسلمين في الأرض تجمعهم تحت كلمة واحدة وسلطان 
واحد(). 

ولا توفي ا خلیفة سليم الأول جاء بعده ابنه الخليفة سلیمان القانوني الذي 
e‏ -۰٤۹۷ھ).‏ الوافق ( مو متس 

لقد ميق أن اراق أول هذا الفصل إلى ضياع 0۸۰٦‏ 

الإسلام فيها. لقد استنجد أهل ا بالسلطان بايزيد الثاني الذي كان 
یرغب في سور إلا أن الفرقة التي كانت بين الأقطار اما والخلافات 
الناشئة والاطماع املتهبة جعلت الماليك يتعاونون مع الدول الاوروبية ويغلقون 
بذلك باب النجدة عن طریق شال أفريقيا 6501 یر 0ف عل الاو 
العشمانیة أ ثر كبير في تعطيل مساعدة السلطان بايزيد الأول سن 
الأندلس .رفا اا ررر تنڈی كل قن تظهر رن افرش 
تيمورلنك ضد العشمانیینء وتحريض الماليك كذلك؛ وتحريض إساعيل 
الصفوي » وإثارة الفتن الداخلیة كا رأینا سابقا من استغلالها لأخ السلطان 
محمد الفاتح . وظل هذاداب أعداء الإسلام ابداً. 


)١(‏ مقالات محمود السيد الدغيم في جريدة الحياة التي سبق ذكرهاء يوسف آصف تاريخ 
سلاطين آل عثيان . 


۔٥٥ے‎ 


الباب الأول الفصل الثاني 


القرن الدےاشبر 


مين مالم =4 9 
من ۴٥۳م‏ - ۹م 


نف القرن الفأسریثہ 
منك ۱۸۷۸م .الى اليوم ٠‏ 
الحدود التاریخیة للبوسئة وال هرسك 


(من كتاب الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين) 


BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 
البوسنة والحومك‎ 


البوسنة والهرسك والسنجق في يوغوسلافيا 
(مكتب «البوسئة واهرسك» لوكالة الأنباء الإسلامية) 


۔٥٥‎ 


الباب الاول الفصل الثاني 


ولكن الله مس وسر لم سای سنا 
من سوى أنفسهم إلا إذا وقعت الفرقة بينهم واحتدم الصراع ففتحوا بذلك هم 
بأنفسهم منفذاً للاعدای وسبّبوا هم 52 غضب الله بمعصيتهم له وعدم 
تالفهم ا واحدة كا أمرهم . ولنستمع إلى الحديث الشريف يوضح ذلك : 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یئ : إن الله وى لي الأرض 
فرأيت ا ومغاربها. وإن أمتى سيبلغ ملكها ماوق لي منها. وأعطيت 
الکٹزین الأخر والأصفر. وإني سألتُ رب لامتي أن لایہلکھا بسَنَةٍ عامة وأن 
لايسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ; .ون دب قال لي : 
إن إذا قضیت قضاءً فإنه لايرد . وإني أعطيت لامتك أن لا أهلكهم بِسَنٍَ» وأن 
لاأسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ 
بأقطارهاء أو قال مَنْ بين أقطارهاء حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً ويسبي 
بعضیم بعضاً . [ اخ الترمذي وقال حسن صحیح] 2 

هذا هو حكم الله وقضاؤه. سو لله ور سو وو عد 
الدنيا. وهي سنة نافذة فيا مضئ ؛ وفی حاضرناء وفي مستقبلنا ل اماك 
هذه السٹن الثابتة الماضية وأمثاها مما يعرضه منہاج الله نستطيع أن نحلل تاريخنا 
الماضي وحاضرنا ومستقبلنا. 

كم نری اليوم من صراع بين فثات تختلفة في واقعناء ينفذ من خلاله الأعداء 
إلى صفوفنا یو رس E‏ مو یت صراعاً بین فئات 
اول گر ان کت وجودها فک تصارع مل اط ات لت تسا زا 


.)7١ا/ه( حديث‎ . ۱٤ باب‎ .۳٣ كتاب الفتن‎ )١( 


ے۷ -۔- 


الباب الأول الفصل الثاني 


براقة وزخارف تضلل الناسء فتضيع مصالح الآمة وقرّق دارها والأهواء مجنونة 
ثائرة لاتجد سبيلا لكبحها. فليس ها إلا صدق الإیمان وسلامة العلم بمنہاج 
الله ووعي الواقع . فإذا اختل الإ یمان واضطرب» واختل العلم أو جف فیا 
الذي يلجم الأهواء والأطراع وحب الدنيا؟ ! 

سؤال كان یٹور في أذهان المسلمين دائًا. كيف تضيع الأندلس وللمسلمين 
فز ELE‏ کی وت ہر ہت یٹ الدماء تتفجر 
والأعراض تنتهك والحرمات تدنس وتداس و یا خرن ردان الكتب 
العلمية تحرق؟! 

سؤال يثور دائا. فلعلنا في العرض السابق وجدنا الإجابة عليه» ووجدنا 
الإجابة على أسئلة مماثلة تثور وتتأجج حول قضايا متجددة وديار أخرى تضيع › 
ودماء E‏ الزمان! 

ا إلى منہاج الله 8 089۶ صرخات الأهواء 
زالشهوات في داخلناء عندئذ نرق ا واضحة بينة» وعندئذ نتیقن ونزداد 
يقيئاً بأن الله حنٌ عادلٌ لايظلم ابد راع ك اا . فهل من توبة 
وأوبة وإنابة؟ ! 

ب 00 
وهم يُذبحون» وفتحوا صدورهم لسفير فرديناند وأيزابيلا ليعلن أنه يمثل الملكين 
الكاثوليكيين إلى مصر! هكذا يرتبطون بكاثوليكيتهم التي لاتبيح هم إجرامهم 
الذي يفعلونه ويجردون البلد المسلم من إسلامه . وعجزت دمشق عن إجابة 
الاستغاثةء وعجزت بغداد ووصل الصوت المدوي بالاستغاثة من الدم الفوّار 


6/8 


الباب الال الفصل الثاني 


ین 7 نت جاء الصوت بکل نیاذج اللغةء جاء شعراً يكي ونثراً 
يُدَمّي ! وضاعت الأندلس! ومااستجاب اا 

ضاعت فلسطين! ضاعث او والعالم الإسلامي كله يتعرض مع 
هذه اللحظات لغزو إجراميّ عام مت 

تشن حن انت رتلافا آن وإ افضل اهز الى تة راهريئك 
وجهادهم الكبير في سبيل الله مما جعل هم ثقة كبيرة في نفوس العثانيين 
وسلاطينهم . ولقد شارکوا في إدارة الدولة مشاركة فعّالة . ونبغ منہم كثيرون في 
الفنون ا . وتقلد منہم )٢٢(‏ رجالا منصب الصدر الأعظم . 
وبرز مم قادة الجيش والأسطول . وكانوا موضع احترام السلاطين واعتزازهم . 
وما يدل على ذلك كلمة السلطان سليم الأول حين بلخه خبر مقتل الصدر 
الأعظم سنان باشا البوشناقي وقائد الحملة العثمانیة على مصر سنة (۱۱۷٥۱م)‏ 
حين قال: می نکی سان 

ومنهم امد باشا الجزار البوشناقي الذي بني المسجد الجامع ا معروف باسمه 
في مدینة عگا في فلسطینء والذي صد نابليون ۶ٰ3 بان 
حاصرها ستة أشهر خسر خلالها خيرة ضباطه» وتركت في نفسه حسرة الحزيمة 
ومرارتها التي لم تفارقه حتى مات في سانت هيلانة . 

وی سنة (۱۷۳۷م) علم والي البوسنة أن دولة النمسا عازمة على الاعتداء 
عليهم بقوات عظيمة. ولا كانت الدولة آنذاك مشتبكة مع روسيا في حرب 
عنیفةء لم تستطع أن تمد لهم يد العون اللازمة . فاجتمعت كلمتهم على مقاومة 
النمسا وصد العدوان» وكذلك فعلوا. ودارت معارك دامیة اشتركت فيها النساء 


-۹۔ 


الباب الاول الفصل الثاني 


البوسنيات» فكان النصر حليفهم » وكافاً السلطان زعماءھم وقادة الدفاعٍ باعل 
دا و أحدهم وهو محمد بك فدائي لقب «الغازي» الذي كان أشرف 
الات اعد هته وقاوموا كذلك انتا وحدھم بأسلحتهم البسيطة سنة 
(۱۸۷۸م) حين رت الدول العظمى وضعهم تحت إدارة النمسا في مؤتمر 
برلين. فقاوموا ثلاثة أشهر وكبدوا النمسا خسائر فادحة. فعرف البشناق على 
مدى التارِ يخ ببسالتهم وشجاعتهم النادرة وبذهم . 

وهم أوقاف غنية وقفها أثرياؤهم على الجهات الخيرية والتعليم . وكانت 
مدنہم تزخر بائداوەن. وقد 92 سنة ۱۹۳۲م احتفال عظیم بمرور أربعمائة 
سنة على إنشاء أشهر هذه المدارس» وهي مدرسة الغازي خسرو بك في 
سراييفو. وكانت لهم طحب :دينية ومجلات» ومؤسسات خيرية وجمعيات . 

وکانوا شديدي التعلّق بالعالم الإإسلامي يتواجدون في كل مؤقراته 
ومؤسساته. وقد حضر عنہم للمؤقر الإسلامي الذي عقد في القدس سنة 
(۱۹۳۱م) الدكتور محمد سباهو الوزیر السابق ء وحمد أفندي موغاييتش قاضي 
المحكمة الشرعية العلیا في سراييفو وسالم أفندي مفتیش مفتي سراييفو والحاج 
مصطفى مر ميش . ١‏ 

وكان منہم علماء في الإسلام واللغة والادب . وكانوا يقبلون على حفظ القرآن 
الكريم وتجويده . وكثيرون یتقنون اللغة العربية . 


)١(‏ مجلة فلسطینء (العدد: ؟4١).‏ ذي الحجة ۱۳۹۲ھ ۔ كانون الثاني ۱۹۷۳مء 
(السنة: ۱۳) (ص : »)١١ - ٤‏ كلمة هامة عن البوسنة والهرسك لسماحة ا حاج محمد 
امن الحسينى رحمه الله . 


الفصل الثالث 
تراجع الدولة العثمانية فى أوروبا 
وبدء جريمة المشركين 

خلال القرون ا ماضیةء منذ دخول البوسنة وال هرسك وغيرها في الإسلام» 
تمتعت البوسنة والهرسك» كا تمتع غيرها بالأمن والاستقرار» والنمو والتطور 
والازدهار. 

۷۳۷0ی" 
وهو من أخطر المناصب وأجلها شأناً بعد منصب السلطان. کیا خرج منها ولاة 
بلغ عددهم )٥٦٢(‏ والياً كان أشهرهم الغازي خسروبك الذي حكم في 
فترتین: (١٥٥۱م‏ - ١١٥۱م)‏ ثم (١١٥۱م‏ - 1647م). وشید في سراييفو 
المسجد ا مشھور؛ وبنى مدرسة ومكتبة وماما ومراكز متعددۂ('. 

وقد شاد العثمانيون في جیع أنحاء الدولة مساجد عظيمة . وامتازت مدن 
البوسنة وال هرسك بمساجدھا العظيمة ومأذنہا العالية . وشهدت سراييفو 
وبانيالوكا وموستار وغيرها من المدن مساجد رائعة كأنها الجواهر ترصع الأرض 
الطیبة. وهي تحمل مظاهر الفنْ المعماري التركي الإسلامي المتميز. 

ولكن أعظم ماقدمته الفتوح العثرانية لأوروبا هو الإيهان والتوحيد ورسالة 


)1ع( محمود السيد دغيم . مقالته في الحياة. ويقول سباحة الحاج محمد أمين الحسيني مفتي 
فلسطین وقائد جهادهاء في مجلة فلسطين أن الذين تقلدوا منصب الصدر الأعظم 
(14) رجلا منم . 


۔٦٦-‎ 


الباب الأول الفسل الثالث 


الإسلام. الثور الذي امت فهبّت القوى المجرمة لتصدّ عن سبيل الله وتطفيء 
الور اركف وا ال 

«يريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون 4 . 

[الصف: ۸]. 

وقدّموا كذلك الأمن فسان قروناً طويلة في ظل حکم قوي متمكن, 
لولا ماکان يثيره بعض و من فتن بين حين وآخر. واستمرّت أوروبا في 
نہجھا هذا. وكان مؤتمر برلين سنة (۱۸۷۸م) صورة واضحة لضعف الدولة 
العثمانیة وبدء تراجعها بعد حروب طويلة امتدت قرونا طويلة . 

ونعتقد أن الست ای ات إلى هذا التراجع هو الوهن الداخلي» والالتفات 
للدنيا وزخرفھا. ولا أل على ذلك من بناء قصر دولا بخشة في القرن التاسع 
عشرء وماحویٰ من أثاث من الذهب الخالص حتى بلغ وزن الذهب في ختلف 
زخارف الس رانا يفي طناً. وكذلك التراجع في نمو العلوم وازدهارها 
والصناعة وتطورهاء وامتداد الجهل في قطاع واسع جداً من الآمة تا 0 
مظاهر الجهل هو جهل المسلم بدينه. بالقرآن والسنة واللغة العربية التي ارتبطت 
بما. وكذلك الفتن الداخلية التي كانت تحركها أوروبا وتنشر من خلاھا 
الانحلال والافكار القومية والعصبيات الجاهلية التي ترق الآمة وتفتح ثغرات 
للاعداء, 

ونعتقد كذلك أن مهمّة الدعوة الإسلامية أخذت تضعف مع الأيامى ول يعد 
نام 09۷۰س الدولة العثمانیة وال لتقدمة کل 
مايطلبه هذا الدین الإسلامي ومايتطلبه الواقع . ولم دی نان تاج 


۔٦٦-‎ 


الباب الول الفصل الثالث 


الدعوة إلى مستوى الجهود المبذولة من أجل القتال. وهذه الظاهرة انکشفت في 
أكثر من موقف وأكثر من مكان في التاريخ الإسلامي» حتى كانت دائاً سبباً 
رئيساً من أسباب التراجع والهزائم . ولعلنا نجد هذه الظاهرة واضحة في 
الأندلس؛ حيث كان يجتمع هذا الضعف في الدعوة والبلاغ والبيان إلى 
الانغياس في اللهو والشهوات . 

لقد جاءت معاهدة برلین التي ذكرناها لتعطي السيطرة للدمسا وهنخاريا على 
البوسنة والهرسك. فقد نصّت المادة (5؟) على مايل : 

اا مساق السا سار ایی پل مراف اط کیا امن 
إدارتها. ..). 

کیا اس ت امامت عل الال ال الاس ولترو االو كذلاف 
لدولة النمسا. واحتلت القوات النمساوية ‏ والمجرية بعد ذلك كامل أراضي 
«البوسنة والحرسك» بغية ضمّھا رسمياً لدولتها. ولكن هذا الضم لم يتم إلا في 
٥‏ تشرین لوت (اكتوبر) سنة ۱۹۱۸م حين أصدر الامبراطور فرانسوا 
جوزيف الاول قرارا بهذا الضم . وتم ]بلاغ الدول بذلك دون ان تعترض 
عليه . 

وت ال عزل البوسنة وافرسك وشعبها السلم عن دار الخلافة» العزل 
الذي كان يرفضه السلمونء فقد احدثت السلطة ا حاکمة مركز رئيس العلماء 
ومجلس العلماء سنة ۱۸۸۲م . 

ولكن المعارضة الشعبية ظلت تعمل قدر استطاعتھاء وظلت تطالب بحريتها 
الدينية . فقد أعطى الحكم النمسويٌ المجريٌ الحرية الدينية للصرب وغيرهم إلا 


۔٦٦-‎ 


الباب الاول الفصل الثالث 


الاراضى البوسنوبية 


الق يريد الكروات السيطرة 
عليها 


اللا الاراضى البوسنوية 
التى يربيد الصرب 
غاا 


عبدالله عاصم إسمایتش ۔ إخراج ونشر معهد الدراسات السياسية ‏ إسلام آباد ۔ پاکستان 


۔٦٤-‎ 


الباب اللول الفصل الثالث 


للمسلمين» فلم يعطوا طرفاً من ذلك إلا في سنة ۱۹۰۹م من خلال قانون 
ونظام محدّد صدر في ذلك الوقت . 

وی سنة ۱۹۱۰م مُنْححت البوسنة وا هرسك دستوراً يجيز ها إنشاء مجلس نيابي 
(سابور 5005 ) مكون من (۷۲) نائبا بالإضافة إلى عشرين عضواً يعيينونمن 
أعضاء الميئات الدينية . 

بالرغم من أن معاهدة برلين نصّت على احترام حقوق المواطن دون التمييز 
في المعاملة والوظائف والحقوق بسبب من الدين» إلا أن هذه النصوص لم 
يتجاوز أثرها الورق. فقد تعرّض المسلمون بعدھا إلى حرب تصفية مستمرة م 
شرف هل .ابد السانات اش الام صن اون 
وا منغاریین . وكانت هذه الأععال تاخذ أشكالاً ختلفة خلاف القتل والتصفية 
الببائئة سٹر بل الضعوظ لال راد اترما ین لقوق المدقه خلاة 
تاريخ طويل ممتدٌ إلى يومنا هذا . 

لقد نیا مع أوائل القرن التاسع عشر «ادعاء» النزعة العرقية العنيفة لتغّف 
مصالح الصرب والكروات والسلوفينيين» نزعة تدعو لتوحيد السلافيين 
الجنوبيين في دولة واحدة. وبدأ «ادّعاء» هذه النزعة من الكروات والسلوفينيين 
حینما كانوا خاضعين لحکم نابليون الأول الذي امتد من (۱۸۰۹م -۱۸۱۰م). 
قرفت حا ازع ارهد أن نال تفرب لاس کاو لئ ن الدؤلة الععزانية 
بموجب معاهدة برلين سئة ۱۸۷۸ء . وكانت الإمبراطورية النمساوية تسيطر 
على الكروات وسلوفينيا منذ سنة 1849م. وقد تحول اسم الإمبراطورية 
ال اوہ إل الاش طورية الاب روہ فغاریة ا 101589 ,نمب 


- 


الباب الأول الفصل الثالث 


معاهدة برلين خضعت البوسنة والحرسك هذه الإمبراطورية کیا ذكرنا قبل قليل . 
فتكوّن بذلك کل من أشكال التجمع غذّى «ادعاء) هذه النزعة في نفوس 
الصرب خاصة» واشت الصرب تطمح إلى تكوين دولة كبرى لها تضم 
ماحوطا('ٴ کون سنة 1916م هيئة تمثيلية لمعظم-المجموعات السلافية 
الحنوبیة . وقد تمكنت دولة الضرب من أن توسع ھو ےج 
فوقعت معاهدة سنة ۱۹۱۷م مع هذه اليئة التمثيلية التي سُمّیت «اللجنة 
وا 

قبيل الحرب العالمية الالء کان ا خلاف فی الصالح شدیداً بین الدول 
کر حول قضايا البلقان بعامة» وبخاصة بالنسبة للصرب والبوسئة 
وا هرسك وكرواتيا. ' ولكل دولة موقف خاص كما نرى ا الة اليم . هذا من 
اة ومن قالحية أخرى فقد كان للصرب والكروات دائاً أطباع في ثروات 
البوسنة ورسك وأراضيها الغیّةء ولكتهم كانوا يخلفون هذه الأطماع بغلاف 
النزعة العرقية أو النزعة الدينية . فمن الناحية العرقية کانوا كلهم ذوي سر 
عرقية واحدة. فلا مسوغ إذن للاقتتال فهي دعوى باطلة. ومن الناحية الدينية 
ا يكن الضرب الأرثوذكس متبعين لتعاليم دینہم في شثون حياتهم الاجتماعیة أو 
السياسية أو الفكوية . وم يكن الكروات الكاثوليك أكثر مسکاً بدينهم . كانوا 
جميعهم يتبعون الأفكار الانحلالية ومبادىء عزل الدين عن الدولة والتصورات 


(١)ء‏ (۲) عبدالله عاصم إسےایتش وكتابه اکور (ص: ۲ 73). كلمة «ادعاء» 
الواردةٍ فی انض أعلاه وضع دن اقرا لابين أنها ليست واردة في أصل النص. 
ولکنی اَضفنُھا لع رم رأني الخاص الذي افصله في الصفحات المقبلة . 
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الي اسمن اة با في ذلك فان الدولالأوزوبية اأغریق سیک 
يعد للدين من دور في الحياة إلا في رواد الكنائس القليلين. وفی الحركات 
التنصيرية التي تغذيها الدولة لتنشط خارج حدودها ولتكون ممهّدة لجيوش 
العدوان والاحتلالء وكذلك في المستشرقين الذين يقومون بخدمات شبيهة 
بخدمات الحركات التنصيرية لتوفير الفرصة للدولة لاستغلال الدين في تنفیذ 
ا جرائم والعدوان والظلم في الأرض . فلا مسوّغ إذن للاقتتال باسم الدين الذي 
هجروه وما ابقوا منه إلا شعارًا يستغلونه » وأحقادًا يغرسونها في قلوب العامة 
ويغذونها بكل وسائل التربية والإعلام . والعامة لا تدري حقيقة هذا الدين الذي 
يتبعونه اتباع تقليدٍ وجهل» وعاطفة وهوى, اعات كله كلياشكل نقد 
المتوارث ونوازع الكراهية الفروسة . فأصبحت هذه الشعوب تضم طائفتين: 
طائفة تستغل الدين فتفسح له من المجال بها یتناسب وحاجة ات 
وطائفة جاهلة حاقدة تتمثل في العامة والجمهور تندفع مع أحقادها ا لتوارثة 
لتحقیق مصالح الطائفة الأولى . ويغلّف هذا كله شعارات الديمقراطية وحقوق 
الانسان ا والعدالة والمساواة. ثم م تتبدّل الشعارات حسب تبدّل 
المستغلّين ازا فتأقٍ شعارات الاشتراكية والانسانیةء والشرعية الدوليّة 
والنظام العالمي الجديد. وتمضي الشعارات تتجدّد ولكها تظل تؤدّي المهمة 
ذاتہا۔ 

سک کا نت( اس الات اَی سار اس مھت 
A‏ مو EEE CN eve I‏ 
من دولتها ثارت ثائرة «الصرب» وغضبت لذلك كثيراً. وقاوم أهل البوسنة 
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وال هرسك هذا الضم N O‏ حور ووفك 
موقف المتفرّج.دون أن تعترض على هذا ,الضم الذي ایخالف معاهدة برلين سنة 
۸ءء والذي يخالف الشرعية الدولية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب» 
ويخالف المبادىء والعقل وا خلقء وكان الصرب يمون هم أنفسهم بانتزاع 
ال 

لذلك» ما لاحت الفرصة لأحد رجال الصرب للانتقام من دولة النمسا 
واللخري 1 ا ول يشورك بی یس یپ کشر پچ اوت 
العالية الول؛ اکر اع ومصالح الدول كلها في هيب متذ ظَلّ فيه 
الي والأعرا اف وقوداً تدفعہ الأطماع والمصالح لإشعاله هيباً. يمضي مع الزمن ! 

إنها دائ حروب الأطاع والمصالحء كما نراها في نان أوروبا. ولکنہا في 
الإسلام نت عاو سیت ےت إلى العدالة والامن والحقوق. 

في ۲۸ حزيران سنة ۱۹۱۰م قام أحد الصرب البوسنويين ويدعي «جابريلو 
برنسيب م٥٣۴‏ ٥ا6۷‏ » باغتیال الآرشیدوق ۔ الدوق العظيم ۔ الاسترو ۔ 
هنغاري «فرانسيس فردناند» في مدينة «سراييفوا . وقد اطلق هذا الحدث 
الوا ال فقي رت کی العابد لازق۔ عبت حيرت الإمبراطورية 
او ر الا تھ رفھرکت سح ھالہ لان 
انتهت بہزیمة هذه الامبراطورية وتفكيكهاء وتہیئة اوہ المناسب لتغذية نزعة 
التوحيد السلافیةء ونمو العضبية الصربية الجاهلية واطماعها الوحشية فقامت في 
اول ی دن اون ع ددمي ا اور او سو رات 
والسلافيين (5115) تضم سلوفینیاء کرواتیاء دا ماسیا (جنوب كرواتيا)» الجبل 


-۸۔- 
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الأسود؛ البوسنة وا هرسك» وصربیاء وقسباً من مقدونياء ونضٌب ملك الصرب 
«الكسندر كراجور جافيتش» حاكاً على هذه الدولة كلها التي كانت تدعمها 
الدول الأوروبية آنذاك. وحملت هذه الدولة على المسلمين حرباً شرسة فألغت 
ا حروف العربية وفرضت الحروف السريلية» أو الشیرلسکیة (118©) . 

ولكن بدأت النزاعات الداخلية في هذه الدولة تہدد كيانها. وخاصة 
الاعات ن الف بر الکزرات للا أن السلمن ظلرا يعانزن أخند لمانا من 
ال رووا الا و يوا ر ى 
المسلمين إلى الهجرة إلى تركيا. فقد حدث أثناء انعقاد الجمعية الوطنية 
یو تی متا 0098 أن ئ وفد «المنظمة الاسلامیة ےو 
اعتراضاً على قضية عُرضت» فقام أحد الوزراء الکروات يرد د بقوله : نتم ہا 
الأتراك ارحلوا إلى اناوه :إن هذه الكلات قثل اة و جا فقا عليه بين 
الق وق العاملة كانت تنكشف في الواقع في إجراءات ومواقف وحروب 
شالت تو كانت كلها تدفع إلى مزيد من الهجرة(© . 

لقد حملت الحرب العالمية الأولى (15154م -۱۹۱۸)) مآمي مفجعة لمسلمي 
البوسنة والمرك» حين استباح المجرمون المدن وحرقوا مساجدها وہبوا ثرواتها 
وقتلوا أبناءها. وغدر الأرثوذكس بالمسلمين فصادروا الأراضى وملکوھا 
للأرثوذكسيين» وقضوا على المدارس والکتاتیب . وكان في بلغراد ات المساجد 
فلم يبق إلا القليل القليل7" وحولوا بعض المساجد إلى ميدان لسباق الخيل» 
والمسرح المركزي » والبرلان الیوغوسلائی . 
)١(‏ عبدالله عاصم إسمايتش . الصراع في یوغوسلافیا. (ص: .)٦٤- ٢٢‏ 
(۲) محمود السيد الدغيم. مقالته في جريدة العدد )٠١854(‏ تاريخ /417/0/11اها - 
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وفي سنة ۱۹۲۹م ألغى الملك الدستور وأقام حك دیکتاتوریاًء 200 
المملكة من (8858) إلى مملكة یوغوسلافیاء حتى قتله احد الكروات سنة 
“م 

وازدادت هجرة المسلمين بسبب الضغوط المستمرة في الثلاثينات» وامتدت 
الهجرة حتى بلغ عدد المهاجرين خلال هذا القرن )٤(‏ ملايين» وخلال القرن 
الخامس عشر (۳) ملایین!'' فيكون المجموع (۷) ملايين. 

ونالت كرواتيا حکم ذاتيا سنة ۱۹۳۹م بموجب معاهدة وقعتها مع الصرب 
هي معاهدة «سفيتكوفيتش ماتشك». كا ضمت إليها بموجب المعاهدة كافة 
الاراضي التي يزيد فيها عدد الكروات عن الصرب با في ذلك البوسنة وا هرسك 
و تر تر سر رتو ا کر رر و تن 

ودخلت القوات الألمانية وسائر قوات المحور نی الحرب العالیة الثانية أراضي 
يوغوسلافيا . ونشأ عن ذلك تشكيل مجموعات مقاومة تلت في قسمين : اليش 
ایرفرسائل أو والنطقيك ةا وی ادر لوطي تقر حترويفك برو ندر 
الكووان؟ الاطاز الذي ”طم ابھا غاا لرا اي رترت كر ا 
هي «الأستابشا» وهي حركة كرواتية مؤيدة للنازية. ودار التنافس بين هذه 
القوی الثلاث وأدى ذلك إلى حرب أهلية نُقْذْت فيها عمليات إباذة منہجیة بين 
المسلمين» حتى بلغ عدد الضحايا التي قتلها «التشتنيك» بحدود نصف مليون 
شخص في البوسنة وال هرسك وسنجق وكوسفو")» كا يذكر الأستاذ عبدالله 

= (۱۹۹۲/۱۱/۱۱م). ۔رضا العراقي البوسنة وافرسك (ص: 18). 
)١(‏ عیدالل عاصم إسايتش. (ص: ۲۹). وتختلف الارقام بين مصدر وآخر, 
(۲) عبدالله عاصم في كتابه المذكور سابقاء (ص: ۳۱ ه*) . 


VS 
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عاصم في كتابه . ولكن الأرقام تختلف من مصدر إلى مصدر. وربا كان العدد 
النصف مليون يمثل الضحايا في المناطق كلها . 

ویذکر جا الحاج محمد أمين الحسيني في كلمته عن البوسنة والهرسك في 
مجلة فلسطین أن عدد القتل 3 على مائتي الف وان هده الا کاٹ 
بتوجيه «دراجا ميخائيلوفتش» وزير حربية يوغسلافيا ورئيس العصابات 
الصربية للقضاء على المسلمين في سنجق بني بازارء وعلى المسلمين والكاثوليك 
اریت راف اف مطلاف عل اتر ادف الشديد رين الف ٹپ فرع 
كل ابو وضم عناصرهم ا موزعین في البوسنة وا هرسك وغيرها إليهم . 

لقد استنجد أهل البوسنة وال مرسك آنذاك بكل من يعرفونه مساعدتہم على 
النجاة من المجازر المروعة التى يرتكبها الصرب ضد المسلمين العزّل. فاتصلوا 
سسلسی الس الاح یدو ای اجو ر 
سابقة حيث حضر بعض رجاهم المؤقر الإسلامي الکبیر الذي عُقد في القدس 
سنة (۱۹۳۱م) كما ذكرنا سابقاً. كا اشترك بعض رجاهم في الجهاد في 
فلسطين» وهاجرت بعض عائلاتهم وأقامت فيها. واهتمٌ سماحته بہذا الأمر 
أثناء وجوده في ألمانيا. ويقول ساحته : «لقد كنت في روما في ۱۹ كانون الأول 
سنة ۲٤۱۹م»‏ حين) اتصل بي السيد «مصطفى بوصولا جيتش» البوشناقي 
الطالب في جامعة روماء وأنبأني بالمجزرة الوحشية التي اقتٌرفتٌ في المسلمين في 
منطقتي بوسنة وهرسك من قبل عصابات «الشتنيك» الا ثم تتابعت 
الأنباء المحزنة تفصّل تلك الفظائع الرهيبة» . 

كذلك أبرق بعض رجال البوسنة والهرسك إلى سماحته في برلين مستنجدین . 
ثم وصلت إليه رسائلهم شارحة تلك الفظائع الرهيبة. ثم جاء وفد برئاسة 
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مفتيهم «حافظ عمر أفندي جابيتش»» ومن أعضائه الشيخ (أحد أفندي قرة 
بك» وآخرون. فراجع سماحته وزارة ا خارجیة الألمانية وأطلع وكيلها «الهرفون 
وايتسيكر» على حقيقة الأمر وعلى برقياتهم ورسائلهم التي يطلبون فيها التوسط 
للسماح لوفد منہم بالحضور إلى برلين لمقابلته . فأبدى وكيل وزارة الخارجية أسفه 
وقال إن تلك ا مناطق هي في المجال ا حیوئ لإيطاليا فلا يمكن القيام بعمل 
جدَّيٌّ قبل الرجوع إليها. فسافر سماحتہ إلى روما وقابل موسوليني الذي استقبله 
في قصر «فينيسيا» . وكانت تلك المقابلة الثانية له. وحدثه عن المجازر التي تقع 
في المسلمين في المناطق الي تحتلها حوالي تسع فرق عسكرية إيطالية وفرقتان 
ألمانيتان . ويقول ساحته : «وقلت له لو حدث جزء يسير من هذه الفظائع في 
الشرق للأوربيين لقامت الضجة العظيمة وانطلقت الدعايات 
والاتبامات . . . »! فأبدى موسولینی اهتاماً شديداً ونظر إلى «شيانى» الذي ظلَ 
واقفاً على قدميه طول مدة الحديث. ثم قال له موسولینی : «إن هذا الموضوع 
خطير فاتصل بالسفير الألماني في روما لاتخاذ جميع الوسائل مع السلطات 
الايطالية والألمانية لوقف هذه الحالة المؤسفة». وكان السفير الألماني حينئذ 
الحرفون ماكنزن نجل القائد العام لقوات ألانيا وحلفائها في البلقان في الحرب 
العالمية الأول . 

ولا توالت أنباء المجازر قابل سماحتہ فون وايتسيكر مرة أخرى وطلب السماح 
بزيارة تلك البلاد. فقال إن هذا متعلق بالدولتين الكراوتية والإيطالية . فقابل 
سفن كر رانيا لمشيو اب ود اف ودنا اضوع وطلب منه أن يسافرا معاً إلى 
«زغرب) ثم إلى «سراييفو» . ولكن وزارة الخارجية الألمانية ظلت على موقفها 
السلبىٌ فقابل حینئذ الجنرال «برغر» رئيس أركان قوات الصاعقة (إس. اس 
5) فأعد لهم «برغر» طائرته العسكرية الخاصة وثمانیة من الضباط الألمان. 
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فتحركوا جميعاً مع بعض إخوان سماحتہ وزملائه في ال ماد إلى فينا في 4 ؟ مارس 
۳ء في يوم غزیر المطرء ثم إلى زغرب» حيث قابل رئيس الدولة الكرواتية 
«الدكتور انته بافيليتش» ورئيس الوزراء «جعفر بيك كولينوفيتش». وكذلك 
وزير الدولة «حقّي حاجيتش» . وبالإضافة إلى مآدب التكريم تبرّع رئيس الدولة 
بمليون كونة كرواتية لمساعدة المنكوبين. ثم وصل إلى زغرب الكوماندور 
«مالليني» من وزارة الخارجية الإيطالية ومندوب من وزارة الخارجية الأمانیة . 
وحاولوا جميعهم أن يُثنوا سماحته عن متابعة الرحلة ولكنه أصرء وكتب تعهداً 
ہے بت كوي ا E‏ . وتابع الرحلة إلى 
«سراييفو» يرافقهم مفتي اليش الكرواتي الشیخ عاكف خانجيتش. ولكن 
عاصفة ثلجية أرغمتهم على العودة. کرای مطار رايا ارسیت 
ساحته الرحلة فيقول: «. . .فلا خرجنا من المطار» دهشنا لمشاهدتنا اقل 
«بانيا لوق»» يلبسون الممائم والطرابيش» ونساؤهم متحجبات» وشعرنا كأننا 
نجتاز شوارع القدس القديمة أوسوق الحميدية في دمشق أوحي السيدة زینب 
في القاهرة. وبقینا ثلاثة أيام دعانا خلاها إلى الغداء مفتيها دا حاج مصطفى 
نورفيتش» الذي كان يتكلم العربية ویحسنہاء وقال على المائدة: ہلا تؤاخذونا. 
لقد غلا قذرّنا على قَذْرناو2"©. 

نذکر هذه الحقائق لتعريف المسلم بحقيقة أهله وإخوانه الذين نسيناهم 
طويلاً» ولندرك هول التغیّر الذي يطرأ على العام الإسلامي ! 

ويتابع سماحته والوفد المرافق الرحلة إلى سراييفو حيث اجتمعوا بزعمائها . 


.)١١- 4 (ص:‎ )١٤٢١( مجلة فلسطين. العدد‎ )١( 


-۷۳۔ 


الباب الأول الفصل الثالث 
وبعد البحث معهم ومع قيادة القوات الألانية » وافقت ا حکومة الألمانية على 
حبك الشبان وتدريبهم وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم 
داخل بلادهم. فتطوع من أهل البوسنة والمهرسك آلاف الشباب 
لوا ليك اقعرا عن الفشتهم ‏ وككونت رشان مدر ات فر رفاو ناما 
بلغ عدد جنودهما ۳۷ ألفا. كا تكونت فرق من الشرطة والحرس حتى بلغ 
جموع المجاهدين كلهم بحدود مائة ألف. وكان من شروط تكوينها أن تقوم 
اة سال ارات والأغراض مر المتعترسيق لين عه انحل 
3 3 3 
بلادھمء على ان لایقوموا باي عمل عسكري خارج حدودهم» ولا باي عمل 
خارج حماية أنفسهم وبمتلكاتهم وبلادهم . فاستطاعوا بذلك إيقاف المجازر عن 
جمیع مسلمي البلقان. و حاول (میخائیلوفتش) العودة إلى الاعتداء عل 
المسلمين, عندما ساعدته أمانيا للوقوف في وجه «تيتوة . ولكنه لم ينجح لوجود 
وہ و ا الانيا م اپ ا المفتي 
0 الإبادة 02( مله ا ع2 للك ا ات بطرس الڈی 
كان مقیاً في مصر. فقام مصطفى النحاس بجهد طيب بذلك وزار الملك وهدّد 
لت ع سے ہت و ا الي جاساہ مر ید 
ميخائيلوفتش » قائد المجازر والمذابح ء من اتباع المللكء وكان الملك على علافة 
ودية مع بريطانيا وحلفائها. وتبرّعت الحكومة المصرية يومها بخمسة وعشرين 
٤ 3‏ ت 
الف جنيه وكذلك ا لال الاحمر المصري ء ما حفف آثار المأساة المروعة في تلك 
المرحلة . 


ENE 


الباب اللول الفصل الثالث 


وقد حمل الرسالة من ساحته إلى مصطفى النحاس باشا الدكتور مصطفى 
الوكيل الذي كان من أخلص الرجال العاملين كا يذكر عنه سماحته. وقام 
الدكتور مصطفى الوکیل بالسفر إلى استانبول حيث سلّم الرسالة إلى قنصل 
مصر العام السيّد أمين زكي . فحملها السيد أمين زكي إلى النحاس باشا. 
وتلقى ساحته جوابا على رسالته بما اتخذته مصر من إجراءات . 

وبعدما أتمّ ا حیش الألماني تدريب الفرقة البوسنوية الأؤلى «خنجر»» ذهب 
سماحة مفتي فلسطين والدكتور مصطفى الوكيل لزيارتها في قرية «نوي هامر» في 
مقاطعة سيليزيا. ومكثا أربعة أيام رأيا خلالها دقة التدريب والنظام والتجهيز. 

واتفق سماحته مع السلطات الألمانية على إنشاء معهد للأئمة لتوزيعهم على 
وحدات الفرقة. وأنشیء المعهد في مدينة «غوين»» واختبر له عدد من علماء 
البشناق. وقام سماحته بإلقاء عدد من المحاضرات وكذلك الدكتور مصطفى 
الوکیل والشیخ حسن أبوالسعود. ولقد کان وت من ذلك عو وني رو 
الروحية. وقد نجحت هذه الخطوة وأصبح كل إمام ضابطاً مقاتلا في الوقت 
نفسه. وقد أبدى هؤلاء كلهم تشوقهم للجهاد في فلسطين. ولقد حضر منهم 
من شارك في الجهاد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانیةء وسا موا ببسالة رائعة . 

ولقد كان المسلمون في شتى أنحاء الأرض يتشوقون للجهاد في فلسطين لولا 
هوان العالم الإسلامي ونجاح السياسة الدولية في وضع قضية فلسطين في 
ثلاجة» كا صرح وكيل الخارجية الأمريكية جيمس غرانت في ”١‏ نيسان 
۰۳ھ . 


(ا) مجلة فلسطين. العدد .)١417(‏ (ص: .)١١‏ 


-۷۰۵۰۔ 


الباب الأول الفصل الثالث 


ويقول ساحته: «من أخصٌ مزایا مسلمي البوشناق ثقافتهم الإسلامية 
وأخلاقهم الكريمة» وإقباههم على حفظ القرآن الكريم وتجويده رجالا ونساءً. 
وأذكر أن أعيان سراييف و أقاموا حفلة شهدها عدد كبير من القراء المثقفين لتلاوة 
القرآن» فلا سمعتهم كانوا كأحسن القرآء في مصر وغيرهاء كا أن بعض النساء 
کن يحفظن القرآن کله . ولقد زارنی في برلين عام ١۱۹م‏ وفد بوشناقي كان من 
بين أعضائه سيّدة مهندسة حافظة للقرآن متخرجة من جامعة برلين» . 

ويصف ساحته شجاعتهم فيقول: «. . . فكانوا یقتحمون الميدان بشجاعة 
عظيمة» وحين يقتربون من العدوٌ يسْتلُون «قاماتهم» (والقامة سيف قصير 
صقيل ذو حدّين) يعضّون عليها بنواجذهم» حتى إذا التحموا بالعدو نقلوها 
إلى أیدیہم فأبلوا مها أحسن البلا . 

وفي ۳/۱۱/۹٣۱۹م‏ شكل تيتو حكومة مؤقتة في مدينة «يايسي» البوسنوية 
مدت لإنشاء الجمهورية الیوغوسلافیة الفيدرالية المكونة من ست جمهوريات . 
سنة ۳٦۱۹م‏ . وقضئ الشيوعيون في هذه الدولة على حركة «الشباب المسلم» 
سنة ۹٢۱۹م‏ والسنوات التي تلتها بصورة وحشية وعمليات إبادة كاملة . 

وفي دستور سئة ۱۹۷۰م اعترفت الدولة بالقومية الإسلامية على قدم المساواة 

ء 

مع الصرب والكروات . ودخلت أعداد من المسلمين فی الحزب الشیوعي ؛ كا 
ظهر نوع من الاندماج بالزواج المختلط بین المجموعات الدينية والعرقية 
المختلفة9) . 


.)١١ مجلة فلسطين . العدد (؟4١). (ص:‎ (١) 
.)١7- ٤ مجلة فلسطين (ص:‎ )۲( 


کا دنت 


الباب الاو ل الفصل الثالث 


ولكن الشيوعية لم تلغ العصبية الصربية المائجة وأطراعها الممتدة إلى بناء 
صربيا الكبرى. واستمرٌ الضغط والإرهاب على المسلمين. وظهر التمرد 
الاجتماعي للألبان في كوسوفو على شکل إضرابات بلغت سنة ۱۹۸۷م حداً 
كبيراً شمل مساحات ول . وصادر النظام الشيوعي الممتلكات 
الإسلامية الشخصية رارق اقُری ومدن سیف کاملة مسح من ال 
عات وزرا وضرعاً وخلقاًء ویو نواد رسای کال تنا سال 
وشيوخ ر ر جروت آر رون عل الع 


لقد سجل القسيس الشاعر نيقوس في ديوانه «انتقام الجبل» - أي الجبل 
الأسود - الأعمال الإجرامية التي قام بها الصرب منطلقين من ا جمبل الاسود. 
كل الشيتن يسرع كل جرا الذبح في المسلمين مرا كل النعرات الجاهلية . 
وأهدى رات هذا إلى القائد الصربي الأعل لأول عدوان ا ضد مسلمي 
البوسنة ان حالات رای لمات صورها مود «انتقام ایل 
وقعت عشية رأس السنة اتا أي دين هذا؟! أي عيد هذا؟! أي 
حضارة هذه؟! وظلت ذکریٰ ليلة رأس السنة الأرثوذكسية يحبيها الصربيون 
بمذابح جديدة في السلمين كلا واتتهم الفرصة لذلك» وخاصة خلال سني 
ا حرب العالمية الثانية (۱٤۱۹م‏ - ۱١۹٤١‏ م). 


.)۳۳ ۔‎ ۳٣۱ عبدالله عاصم وکتابه (ص:‎ )١( 
محمود السيد دغیم  مقالتہ في جريدة الحياة العدد (۱۰۸۸) ال مذکور سابقاً.‎ )1( 
.)۱۲ 21١ وکالة الأنباء الإسلامية کتاہہا البوسنة والحرسك (ص:‎ )۳( 


لكات 


الباب الاول الفصل الثالث 


م تكن أعمال التصفیة مقتصرة على مسلمي البوسنة والمرسك» ولكنها طالت 
المسلمين في كل أرض البلقان حيث كانت أيدي النصارى الصرب تناهم . ففي 
۸ء دتمل المجرمون 'الصرب مديئة بلغراد وأشعلوا اللذابخ بالسلمین 
وغيرهم » وهدموا المساجد والمدارس والقبور ولم تشهد بلغراد ليلة مثل تلك الليلة 
في تاريخها اللیء با لاسي . 

وفي بداية نوفمير سنة 4م وقعت کے جرائم الإبادة فی ری 
«صاهوبيتش») و «بافيئو بوليا» في مقاطعة «بيلوابوليا) ‏ حيث ذبح رجال الجبل 
الأسود 7 ٠‏ مسلم في ليلة واحدة. كانت أجسام الرجال الأحياء تُقطع ء 
والعيوة ترق والآذان تقطع ء وأجزاء من الجسم تفصل» والأجهزة الداخلية 
كا معدة وغيرها تُخرج » وترسم غلامة الضليب بالسكاكين غل الأجسام . ٠‏ ثم يتبع 
ذلك احتفالات حيوانية يقيمها المجرمون''. 

ومن الوسائل البشعة للتعذيب سلخ جلد الوجه والرأس والظهر للمرأة 
المسلمة إشارة من الصرب المجرمين إلى انتقامهم من حجاب المرأة المسلمة. 
وكذلك سلخ جلد اليدين إشارة إ إلى انتقامهم من وضوء المسلم وغسل يديه عند 
.7 

بح المسلمون على ضفاف نہر «درینا» حتى پُظھر لهم المجرمون الصرب 
01ء8 +2 بالمستقبل . 


.)١5 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
المصدر السابق. (ص: ؟5؟).‎ )۲( 


-۷۰۸۰۔ 


الباب الاو ل الفصل الثالث 


ركان تلقن اسل الخال كي رسرب الاطنان تھا جل 
الصحوق یلاع مہم يلقي الجا أو خلقى#اللذت دوك دفن أشهرا 
عديدة . 

اداد ریئا الماغین لئ تارف فن ام تت ا 
ء 
الابدانء تشيب فوا النواصي» ترتجف القلوب وتتجمد الدماء. وتتكتم 
العناصر الصربية على هذه الجرائم وتعاقب من يحاول الإشارة إليهاء وتزیل آثار 
: ٍ 
أماكنبا. وعجيب ههم» وهم یدّعون انتسابهم لدين» الا يعلمون أن الله يراهم 

: 

ويعلم سرهم ونجواهم » وان الحساب الحق عنده» والعذاب الشديد للمجرمين 
يوم القيامة؟ ! 

نبشوا قبور المسلمين وأزالوها. حرقوا الكتب ودمروا المكتبات» وغيروا أسماء 
الشوارع . 

عمليات إبادة ومناهج إبادة تمتد قروناً طويلة ضِدٌ المسلمين» في زمن تضج 
فيه شعارات الحضارة وحقوق الإنسان! 

مقارنة بسيطة بين هذه الأعمال وبین فتوح وت چوس للشعوب 
تكشف لٹا عظمة الإسلام في التاريخ البشري كله كأنه الجوهرة واللؤلؤةء 
وكأنه نبع الخير والنور للإنسانية . 

نو رہ وو تی سا . وظلت أطراعهم بصربیا 
الكبرى تنمو وتتضشخم دون اجام ات ا ا لقد کان رجال 
الدين يغذون اللهيب ويزيدون الوقود. وكان البابا في روما یجمع الحلف بعد 
۵ 9 9 0 عن 
الحق» أو تفكر وتدبر. 


-۷۹۔ 


الباب الأول الفصل الثالث 


اكت ااام ب اسار اع اعد رت 
الاشتراكي الصربي في الانتخابات الصربية » وفاز «سلوبودان ميلوسوفتش» سنة 
89م رئيساً للقيادة الصربية . وهو صربي قومي . وفی سنة ۱۹۹۰م انتخب 
الكروات «فرانيو توجمان» رئيسا لكرواتيا في مرحلة مابعد الشيوعية . وهو جنرال 
قومي كرواتي عاش في المنفى مدة حكم تيتو. 

وأسس «علي عزت بيجوفتش» حزب العمل الديمقراطي ۱۹۹۰م: «وعلي 
عزت بيجوفتش» محام ومفگر إسلامي سجن أيام تيتو سنة 19149م» وسجن 
بعده سنة ۱۹۸۳م . وفاز في الانتخابات التي جرت في البوسنة والهرسك في 
£ 3 
اكتوبر سنة ۱۹۹۰ء. واصبح هؤلاء الثلاثة: علي عزت بيجوفتش» 
میلوسوفیتش وتوجمان يمثلون القوی الفعًالة في يوغوسلافيا. 

مناهج للإبادة والتصفية واضحة ممتدة على مدى قرون طويلةء تقوم بها 
عصابات إجرام ظاهرة وخفيّة محلية ودولیة . وكانت هذه المناهج تمتد وتتسع 

راو اہ تد 
مع الايام بدلا من ان تضيق وتخف . ووجد المجرمون عونا واسعا على إجرامھمء 
ول يجد المسلمون عونا من هؤلاء ولا هؤلاء. لا من النصارى الذين يدعون 
انتساہہم إلى عیسی عليه السلام» ولامن الدول التي تڏعي ا حضارةء ولامن 
الذين ينادون بحقوق الانسانء ولا من اهيئات الدولية . وكذلك لم يجدوا عونا 
من تركيا التي أصبحت علئیّة فأدارت ظهرها للشعوب المسلمة التي وقفت معها 
في طريق الإسلام قروناً طویلةء ولامن العام الإسلامي الذي غرق لقرون 
طويلة ياسبات عمق إل يكن يفيق منه لعل يجيج القن ودوي] الكواريشة. 

لقد شهد العالم خلال القرنين الأخيرين التاسع عشر والعشرين تحؤلات 
خطيرة واسعة في كل نواحي الحياة الإنسانية . ولقد انعكست هذه التحولات في 

-86- 


الباب الأول الفصل الثالث 


الواقع البشري على صورة ة ماس ازدادت وحشية وضراوة وفتکاً وا واسعة 
با اترڈ لون عفر ۰ حرباً كان ضحاياها من القتى فقط 
أكثر من 0 ملیوناً من البشر. وجميع الاجا او تا م تقدّم للانسان 
مع رفاهية السکن والسيارة والریاش راحة اوستعادة اوقا إنسانية . لقد دفعت 
العلوم والصناعة بالإضافة | إلى ا حروب المجنونة في الآرضين كلهاء الانحلال 
الجنسي وتفكّك الاسرةء وانتشار الور والمخدرات» وثورة ة الأهواء 
والشهوات» والمصالح المادية والأطماع» » لتلهب هذه كلها الأرض براكين تتفجر 
وهيباً يتلظى وجرائم تقد وتتسع . 

ولكن الجريمة الکبری التي لم يشهد ھا التاريخ البشريّ مثيلاً أبداً في 
وحشيتها وقذارتها وانہیار كل معاني الإنسانية كانت في البوسنة والهرسك مما 
نشهده اليوم في هذه اللحظات التاريخية» في هذه اللحظات التي تكشف وحشية 
من يعون الانتساب إلى الحضارة أو الدینء يقودها الصرب وأعوا ہم 
الظاهرون والمتخلون . 

إنها الجريمة الکبری التي تدور حوفا هذه الملحمة. إنها امتداد لجريمة 
حقيقيّة'يرتكبها الٹرکرڈ في الأرض» في تاريخ طويل من حياة الإنسان. إا 
الجريمة ضد المؤمنين بالله. ضد الصادقين, على مدى التاريخ البشري : 

يعرض لنا القرآن الكريم صورة من هذه الجريمة الممتدّة: 

#والسماء ذات البروج . واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. فل اس 
الأخدود. النار ذات الوقود . إِذ هم غليها قعود. وهم على مايفعلون بالمؤمنین 
شهود. ومانقموا مہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك 
السموات والأرض ولله على كل شيء شھید4. [الریج: ۹-۱]. 

EAN 


الباب الأول الفصل الثالث 


وعندما دحل الصليبيون القدس سنة (۹۲۷٤ھ/۹۹:‏ ۱م) ارتکبوا من 
ا جرائم مايشيب له الولدان . یصف شاهد عیان مارأى فيقول رو 
عدد كبير من المسلمين؛ وقتل غيرهم بالسهام» أ أرغموا على أن يلقو بأنفسهم 
من فوق الأبراج . وظل سخ يعذّبون أياماً : ثم يحرّقون بالنار. وكنت ترى في 
الشوارع أكوام اوساو والأقدام . والنسام کر يقتلن طعناً بالسيوف 
وا حراب؛ والأطفال اوت يخْتطمُون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقلّف بهم 
كن فرق 1ات رانا ارت روط بسن الع . شح ارت نان 
المسلمين الذين بقوا فی المدینة . . ٠».‏ . 
أما في ا ند فماذا فعلت الدولة البريطانية المتحضرة» عندما أرادت أن تقضى 
2ھه۶۷۹۹ ۶" ۱ 
دخلت ال جحیوش الإنجليزية دهمي . فبدأ القتل والنہب؛ والرصاص ینہمر على 
ا ھکال ا یکاہ اورعل آراء ا اعت ف کا 
یہب الصر بيون بيوت المسلمين اليوم في البوسنةء وهرب كَل من استطاع النجاة 
حتى لم يبق إلا الجثث التعفنة والجنود المفترسة والبيوت المهدّمة. ويصور قائد 
قواد الإنجليز لورد روبرتس (وانتبه هنا فإنه لورد. . . !) فيقول: كان السكون 
سكون الموت» وا جئٹ تنہشھا الكلاب أو تحوّم فوقها النسور» ومناظر من ا موت 
مرعبة حتی الخيول التي كانت تمر بينها فزعت وأجفلت. إن أهون طريقة كانت 
)١(‏ البداية والعهاية لابن كثير. (ح: )١7‏ (ص: .)۱٥١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير. 
(ح: ۸) (ص: ۱۸۹). د. محمد علي الحرفي “شمر ادا امروب الصليبية في 
بلاد الشام . نشر دار الإصلاح (ص: .)٥٤‏ نقلً عن ول ديوارت عن القس ريموند 
الاجر اس ار 


-۸۲۔ 


الباب الاول الفصل الثالث 


الإعدام ورمي الضحيّة بالمدفعيّة, ونسفت مقابر السلمین . وکانوا يعتمدون 
٤ 7‏ 

إبادة المسلمين الشباب الوسيمين. واستمرت المجزرة الاولى سبعة ایام شنق 
خلالها سبع وعشرون الف مسلم . وقتلوا الصبيان وعاملوا النساء خی 
یز تقشعر من هولها لخاود امو استثصال الاسرة التيمورية. . 
وقتلوا أبناء للك عادر يعد أن أعطوهم الأمان فأسروهم وقتلوهم » وشنقوا ثلاثة 
وعشرين من أبناء الآسرة المالكة وفيهم المرضئ والشيوخ . ولاتسل كم قتلوا من 
علماء السلمين وأئمتهم )۔ 

هذه الجحرائم ارتكبها الإنجليز بعد ٠١‏ مایو ۱۸۰۷م أي بحدود عام 
4ه . ولكن جرائمهم هذه ظلّت ممتدّة مدة في الهند. 

ولقذ الات التفتيش في ا مند 0 ال انتا يكنا 
المسلمين على غرار مافعلت محاكم التفتیش في إسبانيا. 

خلق فاسد واحد» وطبع إجراميٌ واحد» ومنہج واحد ممتد مع التاريخ 
البشيري ! 

ولو أخذنا وصف الأعمال الإجرامية المررّعة في غیمات تل الزعتر وعين ا حلوۃ 
وصيرا وشاتيلا ي ينان وغيرهاء وأضفنا اال الیھود في دير ياسين وقبية › وأعمال 
الهند في کشمیں وأعمال الطرد والقتل والإبادة في مسلمي بورماء وماسبق عمله 
بالمسلمين في زنجبار في أفريقياء وتابعنا ذلك هنا وهناك لوجدنا صوراً مفزعة 
ترتجف منہا القلوب وتقشعر منها الأبدان» ولرأينا الوحوش الضواري أرحم من 


)١(‏ ملحمة الإسلام في الهند للمؤلف. (ص : ۷۸: ۷۸۔ ۸۲). وكذلك: المسلمون في 
الهند للأستاذ أبي الحسن الندوي» حيث يقدّم وصفاً مفصّلا. 


-۸۳۔ 


الباب الأول الفصل الثالث 


الإنسان حین ينزل الإنسان أويرد إلى أسفل سافلين : 
«لقد خلقنا الإنسان ف أحسن تقویم لم م رددناه أسفل سافلين . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مئون 4. [التين: 5 -5]. 
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الفصل الرابع 
الجريمة الكبرى 

لقد بدأ المسلمون يهاجرون من ديارهم في البلقان مع تضعضع كيان الدولة 

العثمانية الذي انكشف بصورة جلية في معاهدة برلين سنة ۱۸۷۸م . وعندما 
5 0 
ظهر التحوّل في قلب الدولة العثمانیة وأخذت الفتن تتوالى والقوميات تتصارع 
تأكد السلمون في البوسئة وافرسك أن تركيا لم تعد مستعدة لحمایتھم . ومع قيام 
دولة صربيا سنة ۱۸۷۸م زادث الصورة وضوحا. وازداد اليقين عند سقوط 
الخلافة الإسلامية وإعلان انتهائها سنة ۱۹۲۴م . 
1 

وعندما أخذت الشيوعية تنهار في شرق أوروبا ابتداء من عام ۱۹۸۸م» 
بدأت الجمهوريات الیوغوسلافیة الست تتفكك والقبضة الشيوعية ا حدیدیة 

كانت صربيا هي الدولة الوحيدة المستفيدة من جمهورية يوغوسلافيا. فالنسبة 
الكبرى من الموظفين منہمء وكذلك النسبة الكبرى من القياديين في الدولة في 
ختلف الأجهزة . وكان لرجال الصرب کل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية 
داخل النظام الاشتراكي . وكذلك كانت ساحة الديبلوماسيين والمراكز 
العسكرية القيادية في الجيش والآمن . لقد كان ا یش النظامي أقرب مايكون 
حیش صربي . 

لقد كانت بعض المناطق تتحرّك مطالبة بالاستقلال مثل كوسوفو سئة 
١م.‏ فَسحقت الدولة هذه ا حركة وأبادت ألفين من المسلمين. وفي سنة 
8م هددت الدولة بالبطش بأي حركة ممائلة تقوم في كوسوفو. 

-86- 


الباب الأول الفصل الرابع 


ف لبر جس ار چٹ ات 
بدلا من قوانين الاتحادء وصادق برمان سلوفینیا على قرار يمنح الجمهورية حق 
الاستقلال. وفي ديسمير ‏ کانون الأول - سنة ۱۹۹۰م 3 النصوبت 
الاستقلال التام سنا اعات صر ا الحرب على سلوفينيا هبت أوروبا وأعلنت 
تجمید المساعدات ليوغوسلافياء وأرسلت لحنة لتقصي الحقائق. وكان من أثر 
هذا الضغط الظاهري رعار افق a‏ فصوا فيد اق سي القرات اضر 
إلى ثكناتها . ۱ 

وبالإضافة إلى موقف أوروبا فإن أمريكا اعلنت استعدادها للاعتراف 
بجمهوريتي سلوفينيا وكرواتيا كدولتين مستقلتين إذا تحققت الرغبة لديا 
الس او بد ری سے مسڈالف اب ا ا اف ريل 
وكرواتيا. وتدخلت المجموعة الأوروبية بقوة ودعت إلى وقف القتال وحل 
الشکلات انتا 

ونی ۱۹۹۱/۹/۱۰م أعلنت مقدونيا رغبتها بالاستقلال بالرغم من أن 
سکانہا أرثوذكس مثل الصرب . ومع ذلك فقد صوت البزلان بأغلبية ۷٤‏ مع 
الاستقلال. وني ۱۹۹۱/۱۲/۲۰م اعترفت ألمانيا بجمهوريتي سلوفينيا 
وكرواتيا مستقلتين . 

فعاد القتال مع كرواتيا في ۱۹۹۱/۹/۲۲مء وحرکت بلغراد أرتال الدبابات 
إلى كرواتيا عبر أراضي البوسنة واشرسك . ال مظاهر انجراف البوسنة 
والهرسك إلى ميدان الصراع . ولكن تدخل الدول ای تا اففظ الال 
الحاد ادی ذلك كله إلى توقف القتال فن كرواتيا وسلوفينيا. 


-۸۹۔ 


الباب الاول : الفصل الر ابع 


لقد كان أول تحرّك للبوسنة والهرسك في ٦۱۹۹۱/۸/۱مء‏ حین أعلن وزير 
خارجيتها السيد «حارث سيولو جتش» أن حل مشكلات يوغوسلافيا لن يكون 
على حساب جمهورية البوسئة والحرسك. وفي ١6‏ اکتوبر ۱۹۹۱م أعلن برلمان 
سراييفو استقلال جمهورية البوسنة والحمرسك عن بلغرادء ودعا إلى قيام كومنولث 
بین الجمهوريات الست: والاعتراف باستقلال البوسنة والحرسك2©. 

أعلن مجلس الأمن في ۱۹۹۱/۹/۲۷م حظراً على مبيعات الأسلحة 
ليوغوسلافيا وفي ۲٢‏ ديسمبر ۱۹۹۱م قرر وزراء خارجیة الدول الأوروبية في 
اجتماعهم في بروكسل إرسال قوات للبوسنة والھرسك لمنع انتشار القتال . 

وفي /۱/٥‏ ۱۹۹۲م اعلن الصرب قیام دولة یوغوسلافیا الجديدة من الصرب 
وا بل الأسود والمناطق الصربية في البوسنة والمرسك وکرواتیا۔ 

لقد اشتدٌ الخلاف بین دول المجموعة الأوروبية بشأن یوغوسلافیا حتى كاد 
يشكل خطراً على الوحدة التي تسعى إليها أوروبا. فقد أعلنت الانيا وإيطاليا 
و بدعم من الفاتیکان ات مت الدول الخربیة ای 
اعترافها أو عزمها على الاعتراف باستقلال كل من كرواتيا وسلوفينيا بغض النظر 
عن قرار المجموعة الأوروبية. أما اليونان فقد أعلنت معارضتها الشديدة 
للاعتراف باستقلال مقدونيا. ولكن بریطانیا أعلنت عن تعهدها بدعم ألمانيا في 

: 

موقفها بسبب دعم المانيا لموقف بريطانيا في قمة «ماستريخت». ووعدت 
بالاعتراف بكرواتيا أيضاً”". 


.)۲۷ عبدالعزیز المهنا البوسنة والهرسك. (ص:‎ )١( 
.)۱٥۷ عبدالله عاصم إسايتش . الصراع في يوغوسلافيا. (ض:‎ )۲( 
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الباب الاول الفصل الرابع 


وفي ۱۹۹۲/۱/۱۰م صدر القرار بأن یتم الاعتراف بکل من كرواتيا 
وسلوفينيا وحدہما في تلك الرحلةء على أن يترك المجال مفتوحاً أمام البوسنة 
والحرسك ومقدونیا لتقديم المزيد من الوثائق التي تثبت التزامها ووفاءَها بشروط 
الاعتراف باستقلاها . 

فبهذا الإعلان الصادر في ۰١۱۹۹۲/۱/۱م‏ تكون «يوغوسلافيا تيتو» قد 
أننهك فتلا من الوجوة اي مزان الول الازررهة الموثرة في الميدات: 

وموقع «البوسنة وال هرسك» من ناحیة ء وأوضاعها الداخلیة ء وتعدّد القوميات 
فيها ووجود نسبة عالية من المسلمين» وتاريخها الإسلامي الطويل» ومايحمل 
هذا التاریخ من علاقات مضطربة مع المناطق المحيطة بها مثل صربيا وكرواتياء 
ووجود أطباع هذه الدول فيهاء > کل هذا جعل من البوسنة ورسك أكثرالمناطق 
حساسية» وأكثرها استعداداً للانفجار. وكان النظام الصربي يحاول جاهداً» 
عن طريق الصرب المقيمين في البوسنة وال حرسك. أن بجڑھا إلى الحرب . 

وتقدّمت البوسنة وال هرسك بطلب الاعتراف باستقلالها في ۱۹۹۲/۱/۱۰ء. 
ومع أن الطلب قد رُفض في حينه» إلا أنه كان المتوقع إعادة النظر فيه عند 
استکمال الوثائق المطلوبة . 

لقد كان هنالك على الّقل أربع قوى عاملة لكل منها وجهات نظر في وضع 
البوسنة واهرسك : لأاع الصربيةء الالح الكروائية» موقف اتلم 
عرقت يكن ارس ادن هله العري المخليه تقاف 4 وا الدولي . ولقد 
طُرِحَتُ آراء متعددة من هذه الأطراف كانت تعبّر عن جوهر الأطباع والمصالح 
والتقديرات. فمن الدخول في اتحاد فيدرالي محدود مع دولة الصرب والجبل 
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الباب الاول الفصل الرابع 


الأسودء أو التقسیم بين الدول الطامعة حوطٰاء ا الاستقلال التام والسيادة 
الکاملة . وهذا ا حل 87ھ009 المسلمين قي البوسنة ا 

لقد كان لتدخل الدول الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة في أزمة كرواتيا 
وسلوفينيا أثر هام في توقيع عدة اتفاقيات لإيقاف إطلاق النار دون أن ينجح 
الاتفاق. وني ۱۹۹۲/۱۲/۳م تم التوقيع على الاتفاق الخامس عشرء الاتفاق 
الذي رعته هيئة الأمم المتحدة. وجاء إعلان الاعتراف باستقلال كرواتيا 
وسلوفينيا في ۱۹۹۲/٠/٠١‏ م داعبا للاتفاق السابق» فهدأت المدافع في تلك 
الساحة . 

وفي ۱۹۹۲/۲/۲۱م تبنى مجلس الأمن في قراره رقم (4/) إرسال 
)٠٠٠٠١(‏ جندي إلى كرواتيا والطلب إلى القوات الفيدرالية اليوغوسلافية 
والملیشیات الصربية الخروج من المناطق الشلاث المحددة لانتشار القوات 
الدولیةء وا خروج من اندیس الناظق والمدان الاشترى ب«وسميت تله العملية 
«قوة ا حےایة الدولية» واتخذت المیشة الإدارية من سراييفو عاصمة البوسنة 
والحرسك مقرًا لها. واشتملت المهام التي أعلن عنہا رسمياً: انسحاب الجيش 
الیوضوسلانی الفيدرالي من كرواتياء تجرید الوحدات العسكرية الصربية 
والكرواتية غير النظامية من السلاح, عودة اللاجئين الذين بلغ عددهم 
۹٠٦ ,۰‏ شخص إلى بيوتهم 

كان على البوسنة واضرسك أن تجري استفتاء شعبياً ليعير المواطنون عن 
کب و یا . ولقد 
كان هنالك صعوبات جة أمام تنفيذ هذا الاستفتاء يمكن أن تد تثيرها العناصر 


-۸۹۔ 


الباب الأول الفصل الرايع 


7۲ء 


التوزیع العرقي للسکان في البوسنة وا هرسك 


ے ( ۹ ے 


الباب الول الفصل الرابع 


الصربية والكرواتية المقيمة داخل البوسنة والمرسك؛ وكذلك تدخل الدولة 
الصربية والكرواتية وغیرہماء ووجود الجيش اليوغوسلاني يشكل أيضاً عنصر 
تہدید . يراط و ايت ادك طبر كارك يلم ہہ رو 
من التوتر في جمهورية البوسنة وا مهرسك ‏ ومع ذلك قد اجرت ا حکومة الاستفتاء 
الشعبي في الموعد الذي حدّده البرلان البوسنوي وهو ۱۹۹۲/۲/۲۹م 
و١1947//1م.‏ وكانت نتيجة الاستفتاء ۹۹۰,۲۳ بالموافقة على 
الاستقلال» بالرغم ن وقوفةكروائيا عیب الاستفتاء إلى جانب اقب اج 
بتقسيم البوسئة وافرسك تبعاً للحدود العرقية. ونتيجة لهذا الاستفتاء أعلن 
رئيس الجمهورية البوسنوي «علي عزت بيجوفيتش» استقلال الجمهورية رسمياً 
في ۱۹۹۲/۳/۰م۲۷. 
وبدأت المفاوضات حول مستقبل البوسنة وال هرسك بمبادرة من اللورد 
کارینجتون شارك فيها ثلاثة أحزاب: حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي» 
وا خزب الديمقراطي الصربي» وحزب العمل الديمقراطي البوسنوي» في 
ا . وعلى الزْطَورقائد الاستفتاء اضطر تمثل الصرب رادوفان 
كراجيتش إلى القبول بمبدأ انتقاول البوسنة والهرسك في الحولات اللاحقة 
للمؤقر في ۱۹۹۲/۳/۱۸م وير مدل المسلمين على الخيار بين التجزئة 
السياسية أو الجغرافية لتوفير حکم ذاتي للمقاطعات مع احتفاظ البوسنة 
وال هرسك بحدودها المخارجية . . 
لقد كان تنفيذ هذا التقسیم صعباً ومعقداً بسبب الاختلاف المحتمل الواسع 


.)188- ۱۸۲ عبدالله عاصم إسمايتش. الصراع في یوغوسلافیا. (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الرابع 


م اف المعنية على الحدود العادلة لكل مقاطعة. إن توزع السكان في 
داخل الجمهورية يجعل هذا التقسيم أمرأً غير ميسور. 

0+000 تم اتفاق خاص بين الصرب والكروات على تجزئة الجمهورية ولكن 
الاقتراح التنفيذي الذي تقدّم به حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي قوبل 
بالرفض . 

وبذلك أصبح مبدأ تقسيم البوسنة E‏ صعب التنفيذ من ناحية» 
ولايوفر حال بعک الاتفاق عليه بين الأطراف لله »خاصة وأن المضالح 
والمطامع هائجة والأهواء ثائرة لانتبنی قبياً عادلة ولا أسساً منطقية . 

كذلك أثار وجود الجيش اليوغسلاني في البوسنة وا هرسك قضيّة خلاف 
راع #افتداظلي السلعون أن تحت الس ابل لأسا عا انعد بن 
سلوفينيا وكرواتيا. ولکن ذلك لم يتم ووقع اصطدام بین هذا ا چیش ووحدات 
الدفاع المحلية الكرواتية في مدينة «بوسانسكي برود». فأصدر مجلس الرئاسة 
البوسنوي أمراً إلى الجيش يطالبه بالانسحاب. ولكن الجيش رفض بإصرارء 
ورفض الدخول في أي حوار حول موضوع الانسحاب . 

وأصبح الوضع في ا حمھوریة البوسنوية متوتراً ينتظر شرارة ليشتعل ويتفجر 
في حرب أهلية مدمرة . وجاءت الشرارة في ۱۹۹۲/۳/۱م أثناء الاستفتاء حيث 
کا صرب في حيّ يقطنه المسلمون. فاستغلت القيادة الصربية هذا 
ا خادث وأقامت ارت شوارع العاصمة البوسنية. وجرت الأحداث 
بصورةتوحي حرش راتا وا بالا رین 


.)۱۹۹- ۱۸۹ عبدالله عاصم إسايتش. (ص:‎ )١( 


رد234۲ 


الباب الأول الفصل الرابع 


واستمرت ا واجز لعدة أيام تعطي صورة واضحة للتحدّي . فدعا رئيس 
الجمهورية إلى خروج مظاهرات احتجاج في یع أنحاء الجمهورية على حطوة 
الصرب هذه. فتراجع ضباط الجيش أمام الضغط الشعبي العام وأعلنوا 
ترايحيهع تاب تمع «اليباطات رات لوان اذلف کرات ایالد 
استغل ا حادثة ليسوغ وجوده عنصرا محايدا فی الجمهورية . 

وكانت مدينة «موستار» الاستراتيجية» مدينة المساجد ا حمیلة عاصمة 
ال مرسك. تشكل المنطلق الحقيقي لاندلاع ا حرب البوسنوية» لوجود قوميات 
متعددة فيها. ففي مطلع شهر شباط (فبرایر) ۱۹۹۲م اصطدمت قوات ا حجیش 
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مع وحدات الدفاع الكرواتي» ثما ادى إلى مقتل عدد من المدنيين. ثم امتدت 
الاصطدامات إلى مدن: «تشابلينا» في الجنوب» و «بوسانسكي برود» في 
الشمال ثم مدن «نوم» و «ستولاس» في الهرسك. و «فوتشه» في غرب البوسنة 
«ودوبوي» فی الوسط و «بيهاتش» في الشمال الخري . ناوت ا حواجز وازدادت 
نيران القنص والمجازر. 

كل ذلك» کا يبدو كان تمهيداً وتہیئة للقيام بعمليات قتالية مدروسة ومخطط 

3 7 

لها إلى مدى بعيد» ولتحقيق اهداف مدروسة كذلك ومحددة وبعيدة . 

وکانت کل من «صربيا» و «كرواتيا» ترید أن تستغل هذه الأوضاع فی 
«البوسنة والهرسك» لمصلحتهاء وتابعت صربيا إصرارها وإعلانہا عن نيتها 
لكل بوذا ایت راغا اہی ہريغو الشرعية: في اللرسنة 
والمرسك دستوراً يقضي بانضمام ماتسميه هي بالجمهورية الصربية في البوسنة 
E 77758‏ ۱ و E‏ 
آذار (مارس) سنة ۱۹۹۲م . 

۹۳ 


الباب الأول الفصل الر ابع 


لقد تفجر الموقف في البوسنة والحرسك في ٥‏ رمضان ؟١4١ه‏ (۹ آذار 
#انازسع- نة ۹۹ تعنلا أعلن راديو كرواتيا غل معارك رشبا الضرتا ف 
جمهورية البوسنة والهرسك . وازداد القتال ضراوة عندما دحلت الصرب 
بالمدرعات والقايات بلدة «بوسانسكي برود» . فأخلى الجيش الصربي المدينة من 
کل مكايا وأحرق ۸م سا ئوڑالاوق 6 ران 41۷ ار در 
اودري 0 سراييفو. 

وصل ا فوج من قوات الامم المتحدة في ۱۹ رمضان (۲۳ آذاں إلى بلغراد 
لحفظ السلام » کما یقولونء و اعتداء الصرب على الكروات من جهة 
رق البوسنة وافرسك من جهة أخرى : ولگ السلام لم يَف والاعتداء على 
الکروات توقف» نا الاعتداء على المسلمين فیمتُ ویتسع ویزداد وحشية 
وضراوة وجنوناً . وماأتى يوم ۲٢‏ رشان ۲٢(‏ آذار ۔ مارس) حتی عم القتال 
جي مان البوسة والهرسك» ورد أكترامن صبعين الف مسلم بعد أن متت 
منازهم ونجوا اروا 

في:عذم:الفلخطلطلات طالب الاح نال شاق د انت رن ا کرت 
الإسلامي الیوغوسلانی ۔ الدول الإسلامية بالاعتراف بالبوسنة والمرسك دولة 
مستقلة» ويقول إن كس شرك نا رشن مائة رسالة إلى زعماء العالم 
الإسلامي والدول الاٹری فلم يتلق إلا ثلاث رسائل(. 

رع کا کی وکن کر 
الأغاذي :الذي .كان أقرب مایکون-لیش ضر ول يضاف إل ذلك :ان أسلاحة 


.)۳۱ وكالة الأنباء الإسلامية  إينا ۔ کتاب البوسنة وافرسك. (ص:‎ )١( 


0 


الباب الاول الفصل الر ابع 


الجيش الثقيلة وقعت بأيدي الصرب عندما انهارت يوغوسلافياء ول تنقل 
البوسنة والرسك سلاحاً يعينها على الدفاع عن نفسها وعن حياة أبنائها . 

ویمتد الا ويشتد وسلاح المسلمين ضعيف خفيف قلیل . وتبدأ المذابح 
الوحشیة للاطفال والنساء ولرل العرّل المدنيين. وشهدت عدة مدن مذابح 
رهيبة في شهر شوال کان من أشدها ماتم في مدینة «بيلينيا» . 

و اس مت ا -إبريل ۱۹۹۲م) أعلنت النمسا والولايات 
a Ea Ris ES EEE‏ 
وازداد عدد الدول المعترفة حتى 2 في منتصف نیسان (إبريل) ۲۷ دولة). 

لم يبال الصرب بقرارات هيئة الامم المتحدة ولا بالإنذارات ولا بالنداءات» 
و يبالوا بفزع الطفل الذي يذبحونه والشيخ الذي يقطعونه. ومضوا في 
جريمتهم تزداد کل يوم وحشیةء ويزداد العام من حوهم صمتاً وعجزاً. 

لانہدف هنا إلى تسجيل تاريخي لکل الأحداث؛ فمع كل يوم فاجعة 
جديدة» وربا مع كل ساعة . ولكننا نرسم صورة للمأساة المروعة والحقد المتفجر 
الذي لم يشهد التاريخ له مثيلاً. والصحف والمجلات والإذاعات تدرّي 
بالتفصيللات. 

ورك و الس ع ادا الأسلحة التي يملكها الصرب أو الجيش 
الاتحادي » من دبابات وطائرات وقاذفات واسلحة خفيفة وثقیلة . حتى الخناجر 
والمدى الكبيرة والصغيرة اشتركت في صنع ا حریمةء وحتى الفؤوس وختلف 
أدوات التعذيب. 


.)۲۰٢ عبدالله عاصم إسايتش . الصراع في يوغوسلافيا. (ص:‎ )١( 


-۹۵۰۔- 


الباب الاول الفصل الرابع 


بلغ عدد القت في البوسنة وا هرسك حسب تصريح وزير خارجيتها في مؤمّر 
وزراء خارجيّة الدول الإسلامية في جدة, في ۹ جادیٰ الآخرة 411اهء ۳ 
دیسمبر ۱۹۹۲م مائة وعشرين ألف قتيل تقريباً. 

كانت عمليات الذبح بالدی واسعة الانتشار. ّح الاب الالال يلمر 
أرضاً ثم يليح ؛ ثم يلقى في نہر أو في أكوام » أُويُمَئل بال ئة تمثيلاً قذراً نستحي 
من وصفه أو يق إرباً إرباً. 

كانت عمليات الذبٔح والتمثيل تشمل الشباب والشيوخ والأطفال والنْسَاء . 
والصور التي نفرعي وكالات الا الأبدان. 

كان الاعتداء على النسّاء واغتصانہن یمثل عمليّة غططاً ها تتبناھا قيادة 
الگا الم لاملا #وتترل: الات ارات لق وال والامجق 
أن رجالا آلتینا الأرثوة شن کاترطا اتفه رضون امنود غل إغتصات 
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المسلمات27. ونشرت الصحف الاجنبية قصصاً مفزعة عن هول هذه الجرائم 
وتقول إحدى الصبايا التي اعتدي عليها خاطبة العالم الإسلامي : «إن عجزتم 
عن مدّنا بالسلاح للدفاع عن شرفنا ودیننا فأمدونا بحبوب منع ا حمل حتى 
لاتتعاظم المصيبة» . 

امتدٌ الاعتداء على المساجد التاريخية ودور العلم وتهديمها وقتل من فيها. 
وكم قتلوا من أئمة فيهاء ثم يُعلّقون جثلهم على المنابر أو الشجر أو بُمثُلون بهم 
بصورة يتفجر الحقد منها. 
کا ا وا اک ام ا جو مار اوت (ص: ۹. والكتاب يروي 

مسي كثيرة في صفحات متعددة . وكذلك کتاب وكالة الانباء الإسلامية» وكتاب رضا 

العراقي » وکتاب الصراع فی يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين لعبد الله عاصم إسمایتش . 


۹ 


الباب الأول الفصل الر ابع 


ف مدينة «فوكا» ف دیسمبر 4١‏ ۹م قامت عصابات «الشنتيك» الصربية بغلي السید موفتیش 
صانع الساعات المسلم ثم شنقوہ أمام المسجد (من كتاب دالبوسنة والهرسك» لوكالة الآنباء 
الإسلامية) , 


-۹۷۔ 


الباب الأول الفصل الرابع 


اج الراسعة الي عدف إل تفريغ الارض من سكاجا اللي انت 

۱ 3 
الأبادة الوجشيّة أو التهجير. کان أهل البوسنة يضطرون بالقوة والتهديد إلى ترك 
نے وا وثرواتهم . وربا كان يأخذ رجال الصرب النُضَارى توقيعهم على 
التخلى عن ذلك كله ل احا لقد امت اللجوء إلى دول أوروبا 
حيث تتلقّف الؤسسات النصرانیة الأعداد امائلة یلم إلى النصرانيّة تحت 
ا اله تان الإغراء. س۰۴۶۹ اللاجئين من 
الأطفالء وربا رت نسہتھم ٠‏ من مجموع اللاجئین . اہم الأطفال 
الذين فقدوا أباءهم » أو نزعُوا منهم وت يبقى الآباء في ميدان 2 . ونسبة 
أخرى عالية كانت من النساء الصبايا 001" جين E‏ 
ارک ون اد تركن ازواجهن انام ف ساجات الال مف الغائلات 
المسلمة بين قتلى ومقاتلين ولاجئين. افترق الابن عن أبيه والزوجة عن زوجها 
في متاهة مظلمة تلّها الأعاصير. وربا تجاوزٌ عدد الذين أرغموا على ترك منازهم 
٥‏ ملیون(). 

وافاء الف رت مات غلة حجروا تھا عدراث الات الذي فور 

EE ٤ 

عددهم ستین الف معتقل يذيقونهم اشد أنواع التعذيب المختلفة مت 
والتجويع والقتل» وحيث تدور الأعبال الوحشية فيها بصورة تقشعرٌ منها الأبدان. 

امتدّ إجرام الصرب حتى مَنمُوا إمدادات لامم المتحدة من غذاء ودواء 
للمدن المحاصرة. كانوا یسڈون المنافذ أو يعتدون على قوافل الإغاثة أو يعطلون 
29 -0ص- ) 


(1) وكالة الأنباء الإسلامية ‏ إبنا۔ البوسنة والحرسك (ص: .)٠٥‏ 


-۹۸۔ 


الباب الأول الفصل الرابع 


وحاصر الضرب عدداً من الذن كان من أهمها (سرابیلرا:وعطلرا الكهرباء 
0 ستىپو) 

كل هذا يتم على مسمع ومرأیٰ العالم المتحضر الذي يتحدث في مؤسساته 
من حقوق الانشان۔ مك الزات المتحصرة الي تغضب وتشكل الغال يسبب 
خطك رجل أوابضعة رجال» إا تقض وتحتر هذا إخلالا بتحقوق:الإنسان. 
وتعتبر إسقاط طائرة هنا جريمة كبيرة وإسقاطها هناك مسألة بسيطة . قضية رجل 
أو طائرة تستدعي الحصار والحرب والویل والثبور. وقضيّة شعب كامل يباد 
لاتستدعي التدخل العسكري» ولاالغضبة الإنسانية» ولاتحرك لحان حقوق 
الإنسان: 
ققتلامريء في غابة سے شل كر 
وقتل شه ا انالك | مت سے 

عالم کان تموج به الوحوش الضواري» والأأفاعي والذئاب والثعالب» ويطلع 
هؤلاء بمبادىء بزاقة كل يوم: حقوق الإنسان, النظام العالمي ا جحدیدء 

7 3 5 

الديمقراطية؛ الحرّية حرّية الادیان. 

في بلاد السلمین يجب إعطاء المسيحي حرية ديئه وإقامة كنائس ولولم يكن 
من أهل البلاد. وإذا منعتٌ ذلك فهذه جريمة كبيرة واعتداء على حقوق 
الإنسان وحرية العبادة . وت لاتمنعه عادة إلا بصورة قانونية أو لهم مفسدون 
في الأرض . این في البوسنة والھرسك فتهدم المساجد وتحرق ويقتل المصلون 
والآئمة والعلباءء ويعلّقون على الأشجار والأعمدة أو يُقَطَعون ویمٹل 
بأجسادهم, وتغتصب اللنساء ويزيد عدد القت على (10) ألف قتيل» 
وترّق العائلات: ويقظع الأطفال, ورك رجالُ الكنيسة كلّ هذه الجرائم» 

44 


الباب الاول الفصل الرابع 


والعالم أعمئ » أصم» أبكم» وتْطوّى حقوق الإنسان وحرّية العبادة والمبادىء 
كلها . 

موقف الهيئات الدولية ورجالما موقف مضحك مبلكٍ. يصرح بطرس غالي 
المصري العربي أمين عام هيكة ة الأمم المتحدة. ہے ہی في 
٤4‏ ه: (إِنْ توسيع عمليات حفظ السلام ونشر قوات الأمم 
المتحدة في البوسنة وال هرسك ليس أمراً عملياً»). ثم يطلب توسيع ذلك في 
موزامبيق . 

مجلس الأمن يرفض إرسال قوات للبوسنة والهرسك. رئيس سس يصرح - 
بأنه غير مستعد لإرسال جنود أمريكان إلى منطقة فيها رمال متحركة . اما ناطق 
أخرى لاتقع فيها هذه الجرائم فالرمال تصبح ساكنة والجيوش تتحرك بسرعة 
مذهلة . 

ولعلٌ المجموعة الأوروبية كشفت عن عدم عدالتها حين أَدّى تدخلها 

: 

لصالح كرواتيا وضغطها إلى إيقاف الاعتداء. آما في حالة البوسنة وا مرسك 
فالموقف مضطرب يزيد النار هيباً. اليونان وفرنسا وإسبانيا ترفض بصورة قاطعة 
اتخاذ أي إجراء فعّال ضد صربيا وكأنهم يدعمونهم بصورة غير مباشرة. وأكثر 
مافعلته الدول الأوروبية هو رعايتها لمؤتمر السلام الفاشل في بروكسل ولشبونة 
وغيرهما . 

E‏ فُرض دا ع لصي E‏ واه 
«البوسنة والهرسك». فلم تتاٹر صر بيا حيث ظل كثيرون يَمِدّونها بالسلاح وغيره 


(1) وكالة الأنباء الإسلامية. (ص: ۳۹). 


:18ے 


الباب الاول الفصل الر ابع 


خريطة رقم (۱۷) المدن البوسنوية التي شهدت أعنف المعارك في الفترة من آذار (مارس) 
إلى ہایة آب (أغسطس) ۱۹۹۲م 


المناطق البوسنوية الواقعة تحت سيطرة الصرب والمناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمين 
والكروات في بدایة تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۹۲ء. 


من كتاب : «الصراع في يوغوسلافيا ومستقبل المسلمين» ‏ لعبدالله عاصم إسہایتش إخراج 
ونشر معهد الدراسات السياسية - إسلام آباد ۔ باكستان 


۔۱١۱-‎ 


الباب الأول الفصل الرابع 


إن احتاجت وحاجتها قليلة إلى السلاح لوفرة مالديها. أما الذي تأر حقيقة فهم 
ا البوسنة والهرسك» فلم يكن أصلل لديم سلاح يكفتي خپایۃ 
أرواحهم وأعراضهم ودیارهم » وسلدّت آنزان مدّهم بالسلاح » حت أضبح 
0ء 

الحظر يعني إفناء شعب البوسنة والحرسك المسلم. وظل ا حظر ماضیاً وابشع 
الجرائم تُرْتكب والعالم ينظر غير مبال, . 

أما العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي على الصرب فلم يكن له آي 
تأثير فعال. وموقف الولايات المتحدة الا وإن اتخذ صورة ا إلا أن 
النتائج كلها كانت واحدةء والقتال والإجرام امتڈ واتسع ولا من رادع . أدانت 
أمريكا الصرب وطلبت فرض حصار» وساعدت على إرسال بعضن المساعدات 
من أغذية وعلاج» وطلبت تعليق عضوية یوغوسلافیا في «مؤقر الأمن والتعاون 
الأوروبي»» وانتقد جيمس بیکسر موقف أوروباء ولكن هذا كله : يوقف 
الجريمة» وكأننا أمام مسرح یشترك فيه عدد كبير من الممثلين يتقنون ادوارهم 
المختلفة لإنجاح الجريمة» وامتصاص النقمة هنا وهناكء ولاكتساب دعاية 
إعلامية . 

٦0و۰۰‏ عضواً کامل ا 
فيها في ۲۲ أيار (مایں ۱۹۹۲ء٥۱.‏ وتحرك سایروس فانس مبعوث الامم المتحدة 
للدراسة والتحقیقء وظلّت الجريمة تمتدٌ وتتسع. وكانت الصین وروسيا 
العضوان الدائان في مجلس الأمن تشكلان معارضة دائمة لفرض عقوبات 
فخا اما روسیا فقد کانت من اکر المزودين للصرب بالبترول وغيره. دول 


.)۲۲۷ - ۲۱۳ عبدالل عاصم. الصراع في يوغرسلافيا. (رص:‎ )١( 


۔۱١٢۷-‎ 
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کبری تدّعي المبادىء والقیمء وتشارك في هيئات دولية ومجالس أمن و مان حقوق 
الانسانء دول كبرى مر تدوس کل المبادیء والقیمٍ ولاترحم دمعة الطفل 
والٹگل واليتيم ء ولاتبالي باُنہار الدم التي تسيل ظلباً على أرض البوسنة اهرسك 
وكوسوفو وغيرها. 

وأعلنَ الصرب 0 تشكيل «جمهورية بوا نيا الفيدرالية» في ۲۷ نيسان 

(ابريل) ۱۹۹۲م . وأجريت الانتخابات في "١‏ أيار (مايو) ۱۹۹۲م لانتخاب 

رئيس للاتحاد. وم يكن تشكيل هذا الاتحاد يعني أن صربيا تخت عن حلمها 
في «صربيا الكبرى» وعن أطماعها التوسعية . كيف وهي ترى العالم كله يقف 
هذه ا مواقف الواهية أمام هذا الهول المرعب من ال حرائم . 

والعالم الإسلامي ! كيف كان موقفه؟! تحرّك المسلمون ليجمعوا ا مال واناد: 
دفعت المملكة العربية السعودية الترّعات وقامت بدور ظاهر في هذا الام 
رفانت :دول ةاعر اعات ولعل هرا بذلت جل الطتعيد 
السياسي والدبلوماسی . وبالإضافة إلى هذا وذاك كان هناك نشاط إعلامي في 
ئل العا رع فر قل من الین لزقاتلوزعنالاء علا أن سیون 
للإسلام يقاربون ثلث سكان العالم. 

وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر خاص عقدته منظمة الؤقر 
انی آررژم خايجية الدول الإسادمية في ية عندة خلال يردق الأول 
والثاني من شهر دیسمبر ۱۹۹۲ء. وأصدر المؤتمر قراراته . ونامل أن يتحرك العا 
الإسلامي كله بعد هذا المؤقر» حكومات وشعوباًء لإيقاف شلال الدم المسلم 
والجريمة المرّعة على أرض الإسلام» البوسنة والھرسك: وكوسوفوء والسنجقء 
والبانيا وغيرها. 

رلك 
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ل العام الإسلامي بقوة على صعيد الا والدعع العسكري › 
فان أبسط النتائج أن يصبح العام الإسلامي کله مفتوحاً جحرائم متتالية لايعلم 
مداها إلا الله . 

رات گا ارا کا مد هو الذي ہے لرن فى امس 
اھت كرون رلك اوح ا اعت 
البوسنة واضرسك کان في قلوب المندوس شيء من الرهبة وا حشیة أزاله 
707ھ( : 

ومن المؤلم أن عدداً قليلامن الدول الإسلامية تطوع فقدّم مساعدات من مال 
وغذاء ودواء طوال الفترة العصيبة التي مر فيها السلمون هناك. وكذلك فإن 
«البابا» نفسه قد عبر في رسالة منه رین عل بعرت بیجوفتش عن دعم 
الفاتيكان للشعب البوسنوي» وكان ذلك في الاتیوغ الثاني من شهر نيسان 
(إبريل) سنة ۱۹۹۲ءء قبل أن يتحرك الكثيرون من العالم الإسلامي 
ومژسساتہ(). 

انت اکر هة الكبرى و ومارالك اعدا تمضي في درب مظلم لاتضيئه إلا 
الدماء المشتعلة فيه! 

3 أين تتجه الأحداث؟ ! 

إلى أبن یسیر العالم الإسلامي ؟! 

إلى ا يسير المسلمون؟ ! 

ونحن نكتب هذه الكلمات يوافق مجلس الأأمن على إرسال قوات سلم مبكرة 


.)٠٤٠١ عبدالله عاصم إسمایتش - الصراع في يوغوسلافيا. (ص:‎ )١( 
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إلى مقدونيا! عجيب! ولاذا مقدونیا وحدها؟! اذا كرواتيا؟! لماذا سلوفانیا؟! 
اتا الا ات تقر :ااهل الصرت دروا الندلمين كقط؟! 

إذن هي جريمة مروعة يشترك فيها الجميع! إنها الجريمة الكبرى! 

المذهل المرعب هو أن القتل الاک والاغتصاب والتعذیب: والاعتقال 
ا كل هذا يكال مشات 7 و ا طويلاء 
وتصدر قرارات واهية عن لاحم المتحدة روا والصرب يتحدّى کل 
القرارات» ویتحدُی العالم كله. والقادة الدوليون؛ فی أحسن حالاتہم؛ بهدّدون 

٤ 

وينذرون ولايعملون! إا نے دعوا إلى ہورگ فضوت بها الاطراف 
التنازعة ا سے ا حل لی تیا ل ا سلميّ والدماء 
تتدقق من البوسنة والحرسك والأشلاء تتطايرا 

عقد مؤقر لندن وانتهئ دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر. ولكن الدماء 
ظلت تنزف . وبطرس بطرس غالي ظلّ يقول إن المفاوضات هي السبيل! 
وعقدت مؤمّرات في جنيف دون نتیجةء وكان آخر ا مؤقرات مؤقر جنيف الذي 
ابندأ يوم السبت 4 رجب ١٤٢۱ھ‏ (۱۹۹۳/۱/۲م) في مدينة جنيف . ويبدو 
أن هذا هو اول لقاء چ الأطراف المتحاربة في لقاء مباشر في محادثات سلام 
منذ بدء القتال قبل تسعة PE‏ وم يتصافح الزعماء الثلاثة وجلسوا ووجوههم 
متجهمة . وجهان يحملان صورة الجريمة التي يقومان بها ویقودانہا وهما: رئيس 
جمهورية يوغوسلافيا المتبقية (الصرب ومونتینیغرو) دوبريتسا كوسيتش» والزعيم 
الصربي البوسني رادوفان كاراجيتش . ووجهان ساهما على قدر متردد فيها وما: 
الرئيس الكرواتي فرانيو توجمان وزعيم الکرواتیین البوسنيين ماتي بوبان. ووجه 
كان يحمل في تجهمه صورة الجريمة التي ترتكب في بلده وضةً شعبه المسلم» مع 


(© 
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صورة العزیمة الماضية إلى حقها. إنه رئيس جمهورية البوسنة وا مرسك الأستاذ 
علي عزت بيجوفيتش . وبالإضافة إلى هؤلاء کان هنالك بعض القادة 
العسكريين. 

يلتقي ا مقر ودولة الصرب قد احتلت 7۷۰ من أراضى جمهورية البوسنة 
٦37٦‏ وترون الى وروا 
هيئة الأمم المتحدة. کل هذه الاعتبارات القانونية والتاريخية والدولية تنهار في 
الاقتراح الذي يتقدّم به رئيسا المؤمّر: سايروس فانس وديفيد أوين لتقسيم 
البوسنة والهرسك تقسیا يخسر فيه السلمون نصف بلادهم . ولعل تصريح 
الأستاذ علي عزت بيجوفتش يوجز ا موقف كله بكلماته القليلة حين قال في رسالة 
وجهها إلى الشعب إن حكومته لن تقبل أي صفقة تفرض عليها بالقوة. 
وأضاف: «لم يبق أمامنا سوى حل واحد هو الاستمرار في القتال والمحافظة على 
ماحررنا وتحرير مااغتصب منا ومعاقبة المجرمين»"". إن اقتراح رئيسي المؤقر ينص 
على تقسيم البوسنة والهرسك إلى عشر مناطق تتمتع كل واحدة منہا بالحكم 
الذاتي: وينص على ان تكون سراییفو عاصمة البوسنة وا حرسك مدینة مفتوحة . 
ومع هذا التساهل الدولي اللفضوح لصالح الصرب والتجاهل المكشوف لحقوق 
المسلمين وللقوانين الدولیةء فإن الصرب مازالوا يتحدّون ويطالبون بإقامة دولة 
صربية في قلب البوسنة والهرسك . وانفضٌ الموؤتمر دون الوصول إلى أي اتفاقء 
على أن يعقد ثانية يوم الأحد التالی ء أي بعد ستة أيام من انفضاضه . وستمضي 
المفاوضات وعمليات الفتك والإبادة ماضية! والجريمة الكبرى ماضية . 
)01( جريدة الحياة. العدد (۱۰۹۱۹). ١‏ رجب ١4اهء‏ ۳ كانون الثاني ۱۹۹۳م . 

[اسست سئة 1954]. 
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الفصل الخامس 
بين لهيب الأهواء 
وعجز الإخوان والأقرباء 

عن افوخ اسان درفن تاراطيا وأصوها الو اا الد ندرك 

الصعوبة البالغة التي تتميّر بها هذه المنطقة من أجل الوصول إلى سلام حقيقي 
إن جوهر | المشكلة هي الأهواء والمطامع والمصالح المتضاربة التي لاخضم 
ميزان غق أرقي یں أولئك الذين يرفعون شعارات دينية ة خلال تاريخ 
طويل لم يكن للڈین الذي يدّعونه ولا لمبادئه ُي دور في حسم المشكلات وإيجاد 
ا حلول ها. إلا و وحده فهو الذي جاء بالقيم والميزان و وعامل 
اعت والاخراد عل اساسا الا أ أن رشن البلقان عرفت الأمن والعدالة 
كا عرفته في ظل امام . وحسبك أن وت أن المجازر التي يديرها اليوم 
التصاری لم يحدث أن اقترف الإسلام مثلها بدا في تاريخه الطويل. فلقد 
أصبحت عملية الإبادة والذبح في المسلمين هجا يتبعه النصارى في تاريخهم این 
كانوا مع الحقد الإجراميّ الغبيّ الذي لاتجد له مسوّغاً أبداً من دين أو عقلء 
ولو أردنا أن نحصر النماذج والأمثلة على هذا الإجرام مااستطعناء ذلك وله 
وامتداده وكثرته. انظر ماذا فعل النصارى بالمسلمين في ذس ماذا فعل 
الإتجايرالصارق أبناء الو فار سفق اد امن رها 
ناذا قعل الصاو طول الفدينء فى ات لاس عر 
الطفل الرضيع من امه ثم يطرقون رأسه بعمود أو حائط ثم يُلقونه من عل . 


4۷:ج 
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مجازر الأقصئ ومجازر الهند والدماء التي تسيل في الشوارع والجثث والأشلاء 
هناك ويجازر محاكم التفتيش في إسبانياء والحرق والقتل والتمثيل» كل هذا 
وكثير مثله مما تضمه كتب التاريخ تجمعه اليوم الجريمة الكبرى في البوسنة 
وا حرسك! 

في هذه اللحظات من التاريخ نجد ثلاث مناطق کل واحدة منها كأنها 
البركان الذي يتفجر: القرن ازغریفی أرض البلقان» الشرق الأوسط. وفي 
كل واحدة من هذه المناطق لايفجر أحدائها إلا الأهواء لطاع حتی لاتجد 
مايلجمها هوی يصارع هوی , وستظل البراكين تتفجر بالاھواء حتى يأذن 
الله للناس أن يفيئوا إلى الإسلام وامنه وعدالته . 

أرض البلقانء موضوع دراستنا وبحثنا الآن. أصبحت مشكلة تزداد تعقیداً 
وإجراماً كل يوم کت الصفحات السابقة عرفنا بعض ملامح الازمة وا حریمة 
المدبرة. ولقد تأثرت هذه الجريمة بعوامل داخلية تاريخية وعوامل خارجية . 
ولابأس أن نستعرض بشكل موجز هذه العوامل وتلك استعراضاً مبنياً على 
ماأوردناه سابقاً. ونبدأ بالعوامل الداخليّة : 
١‏ العامل الديني: 

لقد نشأت الديانات الثلاث هناك : الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسيةء 
وكونت هذه الديانات علاقات داخلية وخارجية. ولكن السؤال الذي يظل 
يبحث عن الإجابة هو ماذا يحمل المنتسبون إلى الدين النصراني هذا الحقد 
الأسود الكبير على الإسلام» والإسلام لم يقدّم هم في تاريخه الطویل إلا ا خبر 

ا 

والإحسان؟! اذا يحقدون هذا الحقد الاسود فيرتكبون من الآثام والمعاصي ما 


-١١48- 
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لاباذن هم به دینہم الذي يڏعون الانتساب إليه؟! ولماذا يبقى العام اللصراني 
كله أشبه ابا لامر مع أهل الصرب؛ كأنه ڀُغڏي الحريمة ويدفع أهوالها؟ ! 

افع ایت على هذا السؤال بتفصيل في كتابنا «الصحوة الإسلامية إلى 
أين؟!». ونوجز ذلك بأننا نعتقد أنه يمكن قسمة النصارى إلى فثتين» الفئة 
الأول وهي القادة المتنفذون الظاهرون والمتخفُون» أصحاب المصالح المادية 
ا والمطامع . فهذه الطبقة هي التي يسميها القرآن الكريم 
بالمجرمين أو أكابر مجرميها. وهي لانعرف اق الاين النصران الا جي 
مصا مھا فتستغله بشع الال ول رجاه عذالك لدو ارب خراق 
جرائمهم وإشباع امراف وم طامعهم . . فهم الذين يدعون إلى العلانية 
وينكرون حق الدين في بناء الدولة والمجتمع . وحين تاچون الل ورجال 
يتناسون دعوى العلمانية ولو مؤقتاً. والفئة الثانية هي الأتباع الذين أرضعوا 
كراهية الإسلام في بيوتيم ومعاهدهم وكنائسهم» وفي إعلامهم وضلاهمء وفيا 
يفترونه على الإسلام ومايشوهونه من تاريخه . ولو سألت واحداً من هؤلاء الاتباع 
ماذا تحقد على الإسلام؟! ماذا خرف عن الإسلام؟! هل درست الإسلام؟! 
لوقف مبهوتاً حائراً أو مفترياً كاذباً مضِلَلا! واوسالنة هل وت ڑا هل یاذن 
دينه بالزنا والفجورہ والقتل والعدوان؟! لوقف حائراً عاجزاً مبهرتاً کذلك . 

إن هذه الجرائم الممتدة في تاریخ الإنسان تمثل أبشع استغلال للدین وال 

وأبشع الافتراء على الله أو الصدٌ عن سبيله . 

قضية الدين إذن عامل مستغل في تحريك ا جحریمة . ولكنه ليس العامل 

الوحيد . 
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المسلمون في أرض البلقان یمکن اعتبارهم ثلاث فثات!١):‏ 
أ ۔ البوسنيون وهم المقيمون في البوسنة وال هرسك والسنجق» ويمثلون 
نسبة عالية من السكان. 
۔ الآلبان: وهم المقيمون في Ree)‏ 
8 ء 
ج- اقلیات إسلامية : من اتراك وغوران في مقدونیاء وغجر مفرقون هنا 
وهناكء ومسلمون أقلية في كروائيا وسلوفينيا. 

ولقد بدأت مضايقات المسلمين كافة بعد انسحاب العثانيين سنة ۱۸۷۸ء . 
ولقد ترك انسحاب العثمانيين المسلمين محاطين ومطوقين بالصرب والكروات 
والشدونیین. فبدأت عمليات الإبادة تشتد وكذلك المجرة والنجاة. فاختفئ 
الخو ایل الو را لس فى ساط أخرى » سا 
المحافظة على هويتهم في البوسئة والهرسك والسنجق وکوسوفو وألبانيا. ولقد 
كانت الهجرة واسغة حتى بلغ عدد الذين هاجروا إلى تركيا بين (4 - ۷) ملايين 
نسمة9) , 
؟ ‏ الاطماع القو مية والعرقية: 

لقد تضحمت أطاع الصرب عبر تازيم تضخا كبيراً. ولقد كانت 'دولة 
الصرب كبيرة منذ إمبراطورية آل هابسبورغ الذين اعتبروا الصرب درعاً ضد 
الاختراق العثاني . فوضعوا و منہم على الحدود الغزبية الشمالیة للبوسنة 
ونظموها في تلك المنطقة التي يك تعرف ب (كرانيا» . وأحذت ا لدی 
الصرب بالتوسع تنمو تغذيها الصالح والعلاقات التناقضة وانفلات الأهواء 
)١(‏ عبدالله عاصم . كتابه (ص: .)٢۷‏ 
(۲) المصدر السابق (ص: /اه). 


سے نے 
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مون قد ےم اجھا: تلقل نورت لات زاق کت د م 
٤‏ 
الأطباع الصربية(٠:‏ 

آ - وثيقة «ناشرتاني) : وهي منہج وبرنامج وضعه «إيليا جراسانين» وزير 
خارجية صربيا. وقد وضعها سنة ٤٤۱۸م‏ يدعو لتوحيد الصربيين لمقاومة 
العثمانیین وإبادة المسلمين . 

ب۔ وثيقة صربيا أحادية العرق: وضعها «ستيفان موليفيتش» في 
۰ . وكان المستشار السياسي درازا ميهلوفيك قائد حركة 
«التشتنيك» التي ظهرت مع الحرب العالمية الثانية كا ذكرنا في فصل سابق . 
وهي تدعو لتكوين صربيا من عرق واحد لتكون وو نويه تمتدٌ غرباً. 
وكانت هذه الوثيقة ومارسمته من مناهج إبادة للمسلمين سبباً في قتل نصف 
ملیون ي مہو ہی ہی 

ج- وثيقة مذكرة الأكاديمية الصربیة للعلوم والفنون: وقد وضعها 
المعهد المذكور سنة ٦۱۹۸م‏ لترسم التحرك الصربي الاستراتيجي في الوقت 
الحاضر. وقد اشترك في وضعها عددمن:الفگکرین القرميين الضربيين وكان على 
رأسهم «دوبريسا تشوسيتش» الذي انتخب أول رئيس لجمهورية «الاتحاد 
اليوغوسلافي الجديد» في حزيران (یونیں ۱۹۹۲ء . 

لذلك يعتبر الصربيون أن تينو أنزل صربيا إلى منزلة ثانوية. والحزب 
الشيوعي هو الذي أعدم درازا ميهيلوفيتش سنة 1447م باعتباره مجرم حرب0). 


)١(‏ عبدالله عاصم كتابه (ص: ١ه‏ - 8ه). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص: 04). 


كك 
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ومن هذه الوثائق نرى نمو التخطیط الإجرامي وتطوره خلال أكثر من قرن 
ونصف . علاً أن هذا الجنون القومي کان قبل ذلك ولكنه م يكن موجهاً ضدّ 
الإسلام والسلمین حين لم يكن الإسلام قد وصل إليهم بعد . 

واصبح لدى الصربيين وغيرهم مايشيه القناعة بأنه لاشیء يقف أمام هذه 

الأطراع الإجرامية الهائجة إلا ارام بميزانه ا حق ایت إنهم لايريدون 
الحق ولاميزانه » ولا العدل ولا أحكامه . إنهم پریدون الأهواء والمصالح الثائرة 
ومايدعمها. 

ولو كانوا يريدون شيئاً من العدالة لما تنكروا كلية إلى مبادىء دینہم حتى لم 
يبقوا منها إلا عاطفة جاهلة وشعارات مضللة . وإن الله سبحانه وتعالى یکشف 
اسم مھ ارام لكايه میں 

تل ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وماأنزل 
إليكم من ربكم ولِيزيدَنٌ كثيراً مهم ماأنزل إليك من ريّك طغياناً وکفراً فلا 
تاس على القوم الكافرين» . [المائدة: 54]. 
۳۔ الفراحل الرئيسة التي مزت بها البوسنة والفرسك : 

أ- منحت حك ذاتياً تحت ظل الحكم العثماني سنة ۱۸۷۸م بموجب 
معاهدة «سان ستيفانو 8:6٥00‏ 880 » ولكن تغير الحال في نفس السنة بموجب 
عاش برل حت امت اة اليك الامراطورية السا وة المتغارية 
ED‏ 

۔ أصبحت مستعمرة للإمبراطورية النمساوية المنغارية تابعة ها 
مباشرة ولسلطانہا وحكمها المباشر سنة ۱۹۰۸م . 


۔۱١٢١-‎ 
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0 6ص بسن 93 ۰ و 
والسلافیین سنة ۱۹۱۸م بعد ا حرب العالمية الأول التي قضت على إمبراطورية 
(النمسا - اهنغار» . 

د أصبحت جمهورية باسم جمهورية «البوسنة و ال حمرسك» في مؤمر 
«يايسي؛ للحركة الشيوعية في ور على قدم المساواة مع 


ا حمھوریات الخمس الآخری التي كونت معها «جمهورية يوغوسلافيا 
الفيدرالية» . 


ه- بعد تفكك جهورية يوغوسلافيا الفيدرالية تابع المجرمون تنفيذ 
جريمتهم الكبرى. ومضت البوسنة وا هرسك في محنتها التي عرفناها في الفصول 
السابقة . 
خلال العوامل التي سبق ذكرها والعوامل الأخرى التي سنذكرها. 

وحدود البوسنة واهرسك التي غرفت مها مؤخرا قبل ابتداء هذه المرحلة من 
ال حریمة تشكلت بموجب معاهدات ووثائق دولية ثابتة معترف مها : 

أ - معاهدة سريمسكي کارلوسي سنة ۹۹٦۱ء‏ . 

ب ۔ معاهدة بوجاريفاس سنة ۱۷۱۸م . 

ج معاهدة بلغراد سنة ۱۷۳۹م. 

د معاهدة سفشتوف سنة ۱۷۹۱م. 

هم مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸م . 


.)٦٦- ٦٥ عبدالله عاصم كتابه (ص:‎ )١( 


۔۱١۳-‎ 
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وبالرغم من هذا 'التارو يخ الطويل الذي ثبتت به الحدود والمعاهدات الدولية 
والمواثيق » فمازالت الأطراع الهائجة تجعل من الحدود مشكلة كبيرة . وسبب ذلك 
أن البوسنة وا هرسك محاطة بالصرب وكرواتيا والجبل الأسود مع امتداد سکانہم 
فيها ليستغلوا هذا الوضع للمطالبة بالتقسيم» .وللتمهيد للحرب اع 
القائمة ۔ 
٤‏ ۔تفکک الاتحاد اليو غو سلافي السابق «جمهو رية یو غو سلافیا الفیدرالیقء: 

لقد کان اجیش اليوغوسلافي الذي بناه ووا يعتير من قوق الجيوش 
:و إعداداً وقوة . وبدا التفكك كا ذكرنا سابقاً بمطالبة سلوفينيا وكرواتيا 
الاستقلال وع ذلك من قتال بيهم وبين الصرب. دع الدول الأوروبية 
للتدخل» فأصبح تفكك الاتحاد قضية دولية تنكشف فيها الأطماع ا خارجیة التي 
سنعرض هھا. ۱ 

لهد كان ایق الي رمي أيه ئا الر۔ ففاظہرت واد 
التفكك تم مؤئمر موسکو في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) سنة ۱۹۹۱م 
وو و سر ای میٹ E‏ رت 
فأدركت البوسنة والحرسك احتمالات ال خطر الذي يتهددها. فا كان أمامها إلا 
أن يتقدم الحزب الحاكم ‏ حزب العمل الديمقراطي «الإسلامي» والحزب 
الإتحادي الديمقراطي الكرواتي بمذكرة لبرلان البوسنة وا هرسك تنص على 
استقلاها . فأقرها البیلان باستثناء الحزب الديمقراطي الصربي . فأجرت الأقلية 
الصربية استفتاءً بينها لتؤيد الانفصال عن يوغوسلافيا وتدعو إلى دولة صربيا. 


.)55 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
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3 ٠.۰٠ ۸ مدن‎ 


والوسك 


2-7 کات ج‎ [J 

للا رس3 رغ <[ ٤]‏ خرون 

التوزیع السكاني العرقي في ا مھوریة اليوغوسلافية سئة ۱۹۸۱م 
(من كتاب الصراع في يوغوسلافيا وستقبل المسلمين ‏ عبدالله عاصم اسمایتش 
(إخراج ونشر معهد الدراسات السياسية ‏ إسلام أباد باكستان) 


(من كتاب البوسنة والحرسك ‏ رضا محمد العراقي) 


-1١١8- 
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ومضى التفكك فی طريقه المتزايد ليلهب الصراع الداخلي والخارجي . 

فقام رئيس الحزب الديمقراطي الصربي وخيّر رئيس جمهورية البوسنة 
والمهرسك علي عرّت بیجوفتش بين الانضمام لاتحاد صربيا أو اتقسیم إلى 
دويلات عرقیة . فرفض على عرزت بيجوفتش العرضين رفضا قاطعا وماكان أمامه 
لاا رفن 

وظهر كذلك أن معظم القوى التي برزت عن التفكك كان لديها كلها رغبة 

ار ال هة را جا كانت شر اط راشاھ ملا عه سابفة, 

و ان ليه ا تا ۶ 0" التمساوية اناز 
كونت حكومة الإمبراطورية مجالس دينية يرتبط بها المسلمون لتعزهم عن 
الارتباط با خلافة . فقد کان يدرك و آنذاك أن الدين يفرض هذا 
الارتباط مُطالبوا به. ولکن الدولة رفضت وأقامت لهم مجالس لتصرفهم عن 
طلبهم » ومنعت مُغتي موستار عن العودة إلى بلاده بعدما ذهب لقابلة السلطان 
عبدالحميد الثاني في استانبول. ذلك لان مفتي موستار دعا إلى تحقيق الاستقلال 
الات واو ا واضطرت الحكومة النمسوية أن تعطي المسلمين بعض 
الاستقلال الديني كا أعطت الطائفة الڈرٹوذکسیة ثم أخذت بعد ذلك تعزل 
المسلمين عن الخلافة القائمة() . ومع تاریخ اليضبة في سح امي 
الإسلامية تنمو وتغذيها قویٰ الإجرام كلها. وأخذت تخرج التصريحات التي 
۳پ 2 

بقزل رادوفان كرا يتش رقي "الأقلية الصريية فى اون والهرسك من آنه 


)١(‏ محمود السيد الدغيم . مقالته في جريدة الحياة. العدد ۱۰۸٦۸‏ المذكور سابقاً. 


ES 
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قحال ان العا وو ات رگراک إل اوہ اك سک 
على المسلمين قضاء تامأ . 

وتدل الوثائق التي سبق ذكرها عن هذه النيّة الإجرامية الخبيئة . وتصريحات 
كثيرة أخذت تعلو وتتجدّد بصورة وقحة یہ العام كع بسكي أويردٌ عليها. 
ثم م تتحول التصريحات إلى منہج تنفيذي في اھ الواقع على صورة ا حریمة 
الكرق أمام العام كله . 

ولقد ع أمام المسلمين خيارات عدة كلها شر وفتنة وتامر عليهم . كانت 
الخيارات مطروحة من خلال الواقع الملتهب لكل الجمهوريات: فمن سيادة 
كاملة لكل جمهورية, إلى اتحاد فيدرالي» إلى تقسيم عرقي » إلى مشروع صربيا 
الكبرى» إلى اتحاد فيدرالي» إلى تحالف مرن" . وكل خيار ما كانت تقوم 
عبات کر حول دون سم حتى أصبح الماع أشبه از a‏ 
لتصارع الأهواء التضاربة نی مئل هذه الأهواء المتفلتة من أي ضابط أن 
تلتقي على حل إلا أن يكون جريمة كبيرة! 

أما اوا الخارجية فكانت تلتقي مع العوامل الداخلية في عدة نواح أمها 
ناحیتان : الأهواء المتفلتة ا المتصارعة » وكذلك الحقد السود على 
الاسلام والمسلمين تخفيه أحياناً الديبلوماسية ا میکیافیلیة والبسمات الصفراء . 
ويمكن أن نوجز العوامل الخارجية بنقاط رئيسة كا يلي : 
١‏ الاتجاه العام لعزل المسلمين الألبان والبوسنويين ثم لمسح هويتهم : 

ذلك أن هذا الاتجاه لم يكن محصوراً في الداخل ولكنه متد إلى أوروبا 
)١(‏ عبدالله عاصم . كتابه (ص: .)٦٦‏ 
(۲) عبدالل عاصم . كتابه (ص: ۸۸ ۔-١۱١۱).‏ 


-۔۷۰“۔ 
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وغيرها. ولقد رأينا كيف كان البابا یجمع الحلف بعد الحلف ضد المسلمین 
ورأينا رجال الدين الأرثوذكس يحرضون على اغتصاب الفتيات والقتل والتمثيل 
والعبب وعمليات الإبادة. لقد تمل هذا الشعور والاتجاه في كل حركة حتى في 
محاولات الإغاثة . 

۲ ۔ المصالح الملتهبة المتناقضة المتفلتة من أي ضابط" : 

أ - شعور بعض الدول بالخطر من قيام دولة صربية كبرى وأن قيامها 

یغیْر الموازين في المنطقة . 
۔ اليونان لدیہا مجموعات سلافية في الشمال ذات أصول مشاہة 
لأصول المقدوتيين. .ولذلك:تدذعي. اليونان أن لها -حقوقاً إفليمية فى متقدونيا. 
يضاف إلى ذلك أن اليونان من أكثر الدول تضرراً من القيود الاقتصادية عل 
ا رل الأسود. 
- إن 079907 
اك ا الم البلغارية . فلها مطالب وادّعاءات في مقدونيا. 

د المجر (هنغاريا) قلقة بشأن ا حزء من «منفويفودنيا» المتاخم 
للأراضي المجرية يقطنه بحدود (00,000) من أصول مجریة يمثلون ثلثي 
تككاعا: 

ھ۔ إیطالیاء وتدعمها الصرب» تطالب بجزيرة استرا وبعض ارا 
دالماسياء المنطقتين اللتين اقتطعتا من إيطاليا سنة ١٤۱۹م‏ . 
EEE SEAS‏ (ص: 115 - )٠١١‏ وكالة الآنباء الإسلامية وكتابها 

(ص: ۱۲١‏ ۔ ۱۳۸). عبدالعزیز المهنا (ص : ۱۹۔ ه"). رضا العراقي (ص: ٦‏ 
۔۷۳). 


-۱۱۸۔ 
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و- کوسوفو فی أصلها جزء من ألبائياء ضمت إلى الصرب خلال الحرب 
البلقانية (۱۹۱۲ء ۱۹۱۳ع). 

3 النمسا ها اهتاماتها بكرواتيا وسلوفينيا ببب أصول عرقیةء وسبب 
الرغبة بالوصول 21 ساحل البحر الأدرياتيكي . وكان يجمع هذه الدول الثلاث 
مصالح مشتركة خلال حكم مملكة ھابسبورغ ء والامبراطوریة النمساویة 
المجرية. 

3 2 

ح - إيطاليا تدعم كرواتيا وسلوفینیا اتباعاً لحليفتها التاريخية ألمانيا 
ومعارضة لفرنسا. 

ط - ألانيا تدعم كرواتيا وسلوفينيا بسبب الروابط التاريخية والحاجة إلى 

3 
موانيء على البحر الادرياتيكي ووجود نصف مليون كرواتي مهاجر إلى ألمانيا 
وترغب ألمانيا دوسي نفوذها في أوروبا. 

ي - فرنسا لها علاقات قوية مع الصرب . وتؤثر عليها علاقات الانيا مع 
كرواتيا وسلوفينيا 5 وهذه العلاقات مخالفة للمذاهب الدينية 5 

> بريطانيا: تخشی من انتفاض إیرلندہ واسكتلئدة إن شجعت هي 
كواب سا 
انتفاض اا جا ومطالبتها 7 عنہا. 

م- روسيا: : هي حليف طبيعي لصربيا تمدّها بالبترول وربا السلاح . وأهم 
من ذلك هو الدعم السيامي والمعنوي وني الصعيد الدولي . ولقد سبق أن تحدثنا 

0 7 7 75 7 
عن مؤتمر موسكو واثرہ. کا تبین كذلك أن بعض الروس كانوا یقاتلون مع 
الصرب ضد ا مسلمین . 

1 
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0با کا می کر دعمها للمسيين افو ود عل 
المستوى السياسي والاستراتيجي . وموقف تركيا يتأثر كذلك بالمصالح المادية 
الآنية ورغبتها بالانضمام إلى المجموعة الأوروبية» ومعارضتها لسياسة اليونان. 
ولتركيا ٠٠١٠٠١‏ رجل تركي في مقدونيا. 

س - الصين: تؤيد الموقف الصربي القومي لتدعم بذلك موقفها من 
الأقليات العرقیة عندها. والصين تعارض التدخل الدولي ولو كان هذا التدخل 
کی و او اروام اذوه ار نال تہ ایل اق یلیکا 
وتبدها. وهي بلد شيوعي ملحد فکیف يدعم بلدا مسلما. 

ع الهند: بالنظر لادعاءاتها في كشمير واعتبارها قضية داخلیةء فهي 
تتبنى موقفاً مماثلاً فی الصرب ليكون موقفها ظالماً هناك وظالاً هناء ولتغذّي 
العدوان ولتحارب ال مسلمین . 

ف ۔ دول عدم الانحياز: وقفت موقفاً سلبياً. ومنہا من عارض اقتراح 
المقاطعة النفطية لصربيا في تشرين الثاني ۱۹۹۱م وهددت باستخدام حق 
النقض . 

ص - الولايات المتحدة الأمريكية: لقد سبق أن عرضنا موقفها الذي 
كان أكثر ليناً. ولكنه لم غير من واقع الجريمة ول ينقذ طفل ولاشیخاً ولاعرضاً . 
لقد أقامت أمريكا الدنيا وأقعدتها لعدد محدد خُطفوا وهم من رعاياها. وتريد أن 

5 9 
تطارد الخاطفين وتحاكمهم . فالھا تركت مثات الالوف يموتون ويذّبُحون» 
وتركت المعتقلات تمارس وحشية التعذيب. فا قدمت إلا تصريحات إعلامية . 
ق- هيعة م المتحدة ومؤسساتها وسائر المؤسسات الدولیة : كان 


21506 


الباب الأول الفصل الخامس 


موقفها عجباً! نشطت في قضايا وسكنت وسكتت هنا في البوسنة والهرسك . 
وقفت موقف العاجز المتفرج أمام شلال الدم المتدفق يا وا هرسك 
واللتؤيمة کر الا .ولو ناء ھرکرغا ل کت ا العام لم 
ركه موا سا را رھ رھ مھ کاو ہیں گر ون 
مكان موقفاً عجباً: في بورماء کشمیں الھٰند: البوسنة والحرسك! وغيرها! هو 
من؟ وولاؤه لمن؟! ولاذا لايجد الح هناك أنصاراً ويجد الباطل أنصاراً؟ ! 

ر. العالم الإسلامي : لقد كان أبرز مايتصل بهذا الموقف هو التبرّعات 
المالية التي قامت بها بعض الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية التي 
دعت كذلك إلى المؤتمر الذي عقد في جدة لوزراء خارجية الدول الإسلامية 
وتبنته منظمة اور الإسلامي . ولكن المسلمين في البوسنة a.‏ رالستجقٰ 
وکوسوفو وألبانيا کانوا يتوقعون غضبة إسلامية تزلزل الأرض تحت أقدام 
المشركينء يقوم بها العالم الإسلامي ت0 صفَاً واحداً على جیع الأصعدة: 
العسكرية والمالية والاجتاعية والسياسية والدولية! 

س. اليهود: يُعْتَقَدُ أن اليهود كان لهم دور كبير في مسار هذه الجريمة 
الكبرى وتغذية الفتك في المسلمين. ذلك لامتداد اليهود ونفوذهم في الدول 
الكبرئى والحيئات الدولية . ولقد قام مسئولون من الصرب يطلبون المساعدة منہا 
رغم معارضة الحكومة الفيدرالية. ولقد وردت أسلحة للصرب تم نقلها بسرية 
اش )الات ھی تھاشی بر ناد الشركة بنك رودا ار 
ارلا بات اع الام نکی وشار 


.)۱۲۸ عبدالل اسایتس (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الخامس 


وقد أعدَّت حكومة اليهود مخططاً تستغل فيه الأحداث الجارية في البوسنة 
والحرسك لنقل اليهود المقيمين في البوسنة والهرسك إلى أرض فلسطين المسلمة 
المغتصبة. واستخدموا من أجل ذلك تلف مؤسساتهم وعلاقاتهم الممتدّة 
المتشعبة. ولقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير. ومن أجل ذلك فقد أرسلت 
حكومة اليهود وفداً صهيونياً يضم من بين أعضائه : «يوسي ساريد» عضو 
لكنيست اليهودي» و«توفيا لافيف» مندوب الوكالة اليهودية . لفك أرسلت 
حكومة اليهود هذا الوفد إلى زغرب للإشراف على نقل )٠۰۰(‏ هودي» 
وللاشراف على عمليات تہریب لأعداد آخری0 . 

وتذكر الأنباء (کما يذكر السيد رضا العراقي نی كتابه) أن الإرهابي «إريل 
شارون» وزير الإسكان اليهودي السابق» اتفق مع بعض المسئولين الصر بيين 
على تشييد سبعة معسكرات اعتقال لتعذیب المسلمینء وأن رئيس الوزراء 
«إسحق رابين» بارك هذا العمل الإجرامي وشجعه ودعمه . كما تذكر الأنباء أن 
الاتفاق الصربي اليهودي يشمل إمداد الصرب بأسلحة تتعدّى بئمنہا المليار 
دولار أمريكي” . 

من هذه المعلومات يتين لنا شدّة المفارقة بين اھتمام اليهود بإخوانہم وأبنائهم 
ينا كانوا وانشغال المسلمين عن إنحوانہم بالرغم من عظم رابطة الإیمان 
والتوحيد وأخوة الإسلام في دين الله . ولقد تكررت هذه المفارقة المؤلة في أحداث 
كثيرة في واقع المسلمين, مما يوجب التحذير من خطورة هذه الغفلة التي يمتدٌ 
خطرها على جميع المسلمين 
)0 رضا العراقي وكتابه. (ص: ١7١7-1؟١).‏ 
)٢(‏ المصدر السابق. (ص: ١؟١1-؟15١).‏ 
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الباب الأول الفصل الخامس 

من هذا العرض السریع الموجز تنكشف لٹا النفسيات والعقليات التي 
٤ 0‏ 
اخرجت مايسمى النظام العالمي الجديد. نفسيات وعقليات تعصف با الاهواء 
و چ > وتداس عندها البادیٰۃ والقيم » وتظلٌ الزخارف تموج فوق حمامات 
الدم وأكوام الاجم وفضائح الأعراض! ومن هذه النفسیات الإجرامية تنطلق 
TE‏ 
۴ . ضعف العالم الإسلامي 

افر ار ولاك رن مرك وا ر ا 
الضعف على الساحة الدولية . وإن تفكك العام الإسلامي والصراع الداخلي 
فيه يمثل النكبة الكبيرة للمسلمين. وسيكون هذا الموضوع حور حديثنا في 
الفصل المقبل : و ارچ در وس وعببر. 

ولكننا لابد أن نؤكد هنا أن هذا الوضوع لاتكفيه صفحات قليلة في دراسة 
وچو ولذلك ين أن دراسات موسعة سبقت في بعض کتبناء وفي كتب 
أخرى أيضاً. 

ولايد أن ر إن ان هذه الدراسات عن واقع العالم الإسلامي لايجوز أن 
تقف عند حدّ الشكوى والنقدہ والنواح والتباكي . لابد من وضع مقترحات 
للعلاج وحلول للمشكلات. لابد من أن تنصرف الجهود إلى أكثر من طرح 
شعارات تدغدغ العواطف وتلهب الشعورہ حتى إذا انتهى الصراخ وافتاف 
وانصرف الئاس نظروا في ا وفيها بين اع فوجدوها جوا 

لابد من دراسات مفصلة منہجیّة إیمانیة . حاولنا جهدنا أن نقدّم شيئا منہا 
في كتب 2 الإسلامية التي تدعو إلى لقاء الین وإلى بناء الامة المسلمة 
الواحدة ىا أمر الله سبحانه وتعا ی . وحاولنا أن نحدّد النظرية العامة للدعوة 


-۱۳۔ 


الباب الأول الفصل الخامس 


الإسلامية: ونرسم معالم النہج والأهداف ليقوم هذا كله على القاعدتين 
الرئيستين: المنہاج الرباني والواقع البشري . 
امتحاد المشكلات الدولية في الأوض ؛ 

لو نظرت إلى واقع الكرة الأرضية اليوم لوجدتها لهيباً ممتدّاً هنا وهناكء 
ويزاكين م ا را و 3 کر ات راا 
نتیجة أهواء تتصارع . ولوجدت أن هنالك عصبة مجرمة في الأرض تلتقي على 
مصالح وتفترق على مصالح » وتقود من خلال ذلك الشعوب إلى مصارعها . 

لقد غابت القيم والمبادیءء واضطربت الموازين» وغلب الهوى. وأصبحت 
القضايا متشابكة فيا بينها تشابكاً عجيباً» E‏ 

وقد اناق أول :هذا الفمتن إل ناذا أماكرجو«البلفان ارت نین 
اطق ارس و لتحت يدها افاظنہ الک ان كل ا نة 
تفجرت أو على وشك أن تتفجر. جنوب شرق آسياء الفلبینء المندء أفريقيا 
مات نج و فاقوا جھبا رکا ری یکا لوت 
انا الأرض كلها تكاد تتفجر! 

كن المشكلات: وسقدها الرغل ھک المسلمين ف ایرد رفرس لک اترا 
ذا سين يقت ا قد کے و ا کن ر ا 
والشعب البوسني لم يبأس . ولقد قدّم الضحايا الكثيرة» والصبر الكثير. ومازال 
في الميدان صابراً یقدُمٍ الضحاياء ومازال العالم الذي استعرضناه قبل قليل يتفرج 
ا 
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الفصل السادس 
وقفة مع التاريخ 
دروس وعبسر 

لابد من وقفة مع التاريخ الاسلامي ء نتأخذ العبرة من هنا وهناك, حت 
تتصل الأحداث في قلوبناء وترتبط آيات الله في تكاملها وتناسقها حقاً مطلقاً لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 

إن الذين کفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» . ا 

عندما سقطت بخداد» هز سقوطها العام الإإسلامي كله ولم یقتصر اثر ذلك 
على بغداد ا . ولقد كان في سقوطها دروس وعبر وآيات بينات . فول 
الخليفة كان اشن مجرمون منافقون» وأناس ضعفاء مهزومون» مهدوا للنكبة 
با یانة والضعف . فالوزير ابن العلقمي - وزير الخليفة المستعصم آخر ا خلفاء 
العباسيين + ادرو و وت a‏ اسان ٠‏ كما يقول ابن 
كثير"» . كان رافضياً خبيثاً رديء الطويّة على الإسلام وأهله . مالا الکفًار ومالا 
«هولاكو» على کا وأهله . وكذلك نصير الدين الطوسي الذي حضر بغداد 
في حاشية «هولاکو» واغرئ هولاكو بالفتك بالخليفة تادز اها . وسقطت 
بغداد سنة ا ا م رهيبة . 


وفي الأندلس تامر وزیران 0)2 الملك 7 عبدالله الصغیں ملك 


.)۲۱٢ ابن کثیر۔ البداية والغباية  (ج: ۱۳) (ص:‎ )١( 
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الباب الاول الفصل السادس 


غرناطة » و ھت . تآمرا واتصلا سرا مع فردیناند وإيزابيلا ودخلا 
في مفاوضات لم يعلم بها أبو عبدالله . وكان الوزيران هما توبات بن کا وأبق 
القاسم عبدالملك «المليخ!©. ووقعت النكبة وسلّم أبو عبدالله مفاتيح 
لحمراء وذهب ملك بني الأمر وسقطت غرناطةء وضاع ملك السلمین في 
اٹ ليتلوذلك فواجع رهيبة يتفجر فيها حقد رهيب؛ | لاتجد له تأوبادٌ إلا 
نزعة الشر المغروسة في طباع ۲ اهر وت 
فصدوا عن سبيل الله أو هوان المسلمين حين ذلّوا فلم ینہضوا للدفاع عن دين 
الله وحرماته . 

90 :ہ ؟؟ہپٹگئٰ۹۹۷۷۷۷۷۶۶۶۶۷ 9ئ 
للنور والإيمان علق ُغْلقها و وا كان النور يزحف من شرق وروا 
والإسلام يتقدّم من نصر إلى نصرء لتَدَوّي بعد ذلك الآذن بالنداء العظيم, الله 
اکرا 

واقبلت فشات كشيرة من الناس على الإسلام : شعوب البوسنة وافرمك 
ھی ی وا كلها ركد رہ و ا ری . ووجد الجمیع 
رحمة الإسلام ورحمة فتوحاته ما لم يعرفه الناس من غير المسلمين أبداً. 

وانطلق سليان القانوني يتابع نز نشر الإسلام ويمضي في فتوحاته» ويعيد 
الاستقرار إلى مناطق تتحرك فيها الفتنة بین حين وآخر. فاستولى على بلغراد 
عاصمة صربيا سنة ۹۲۷ھ (1870م) وطرد منها المجر. ثم انتصر على المجر 


)١(‏ جريدة الحياة. العدد )۱۰۸۱٣(‏ الجمعة ۲٢‏ ربيع الأول ٣ھ‏ (۱۸ أيلول 
(سبتمی) ۱۹۹۲م) دكتور جودت الركابي. في الدب الأندلسي (ص: 87٠‏ 091. 
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الیاب الأول الفصل السادس 


سنة ۹۳۲ھ (١١٥۱ع)ء‏ وفتح رودس سنة ۹۲۹ھ (1617م) وأجل عنہا 
فرسان القدّيس يوحنا فرحلوا إلى مالطة» وحرّر جزءاً من بودابست من 
النمساويين سنة ٦۹۳ھ‏ (۱۱۷۹مع). ثم حاصر فيينا في ٠١‏ محرم 8 
الموافق (۱۳/ كيسان ولكنه عاد عنہا حين حل فصل الشتاء بعد أن 
تعهدت النمسا أن لاتتدخل في * شؤون المجر. 

ولكن النمسا ظلت تنقض عهودها وتنقص على الخلافة کلم واتتها الفرصة . 
فيعود لحا ا خلیفة ويحتل بعض قلاعها ومدنها. ثم وقع الطرفان المعاهدة في ۲۸ 
ذي القعدة ۹۳۹ھ ۲٢(‏ حزيران - يونيو- ۳۲ء سلمت النمسا بها مدینة 
غران للعثيانيين» وتعهدت أن لاتعتمد أي اتفاق مع المجر إلا إذا اعتمده الباب 
العالي. 

وتتابعت الحروب بين الخلافة وبين الدول الأوروبية . وكانت ساحة المعارك 
أوروبا من ناحية وشمال أفريقيا من ناحية أخرى. ذلك لن الدول الأوروبية 
هان انر بسن فرظ اا ت ركان ب الا 
ووهران تحت حكم سا سنة 168:68م. وتونس سنة ١٠٠٠م‏ . فتحركت 
الخلافة لتستعيد تلك الأقطار ودارت معارك بحرية يقودها خير الدين بارباروس 
(ذو اللحية الشقراء). وتتابعت المعارك بعد وفاة سلیمان القانوني وامتدت في 
خلافة السلطان سليم الثاني (٤۹۷ه‏ - ۹۸۲ھ الموافق (١١٥۱م‏ - 
۲۹") وكذلك في خلافة السلطان مراد الثالث (۹۸۲ھ ۔ ١٠٠اه)‏ 
الموافق ( ۷٥۱م‏ ۔ ۹۰٥۱ع)ء‏ وكذلك في عهد الخليفة السلطان محمد الثالث 
(۱۰۷۰۳ھ۔ ۱٢١‏ عونت -۰۳۴٦۱م)‏ ۔ ارت ريا دوق 
عهود جميع الخلفاء. ذلك أن دول اروا الله على بصيرتها فلم تتقبّل نور 

۔۱۲۷۰۔ 


الحداية وأصرت عل الد سور اک رات :نر ى تال و الا 
كانت أكثر للخلافة» وظل للاسلام سلطانه الدولي الذي تهابه دول از 
كلها. وظل البابا في روما يحرض الدول الأوروبية ويجمع الحلف بعد الحلف. 

احتل العثمانیون قبرص وا ولاية عثمانیة في ٠١‏ ربيع الأول و 
٣(‏ آب أغسطس ١/ا6١م)»‏ حتى احتلها الإنجليز سنة 07 اح اعت 
الخلافة لسن عكار كا تحدّثنا في فصل سابق . 

كذلك أصبحت تونس ولایة عثمانية اعتباراً من 7 محرم سنة ۹۸۲ھ 
(1674م) ودخلت مراكش كذلك تحت النفوذ العثاني بعد أن انتصر الجيش 
العشمانی على ا چیش البرتغالی سنة دس )19۷۸م( في معركة عند طنجة 
فتحرر الشمال الأفريقي كله من نفوذ ذ أورويا. 

وظلت دول أورويا تنتقض مرة بعد أخرى. فأخذت تتحرّك بولونيا وللجر 
والألمان» ولكن الخليفة محمد الثالث دمّر جيوش المجر والنمسا في معركة سهل 
«رکرزت» سنة (9984ه) امم . واستمر العثمانیون ینتقلون من نصر إلى 
نصرر سن يمتد بنوره في الاو 

ثم اُعذت الدولة العثانية تضعف لت الفتن الداخلية تزداد مع الأيام 
يعْذَّءها ضعف النفوس والجهل وغلبة الأعواء وضعف ا حکم راف إلى البذخ 
والترف والاسراف . ولقد فتح هذا كله ابا رر ا ورو سان 
الداخل فتحاول تدمیر ال خلافة من الداخل والخارج . وجاءت ا حروب مع روسيا 
القيصرية فأتعبت الدولة العثانية وارهقتها . 

ولقد شهد القرن التاسع عشر التحول الواضح في واقع الدولة العثمانية حين 
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تجمعت الدول الأوروبية تحت قيادة بسمارك ومباركة البابا في روما ضد الخلافة 
الإسلامية . 
لقد امتذڈ الحكم الإسلامي العثماني في كرواتيا ( 7س وفي صربيا 
(۳۸۰) سنة وفي البوسنة والمرسك )٠٠١(‏ سنةء وفي الجبل الأسود )٦٤٤(‏ 
سنةء وفي کوسوفو (40) سنةء وفي مقدونيا (/841) سنة. أما سلوفينيا فلم 
يحكمها العثمانيون7©. 
وامتد حكم المسلمين في الأندلس قروناً طويلة! وامتد حكم المسلمين في 
الحند قروناً طويلة! 
واليوم يقف المسلمون في الأرض أضيع من الأيتام على مادبة العام بعد أن 
أعطاهم الله كل اسباب القوٰة المادية : 
١۔‏ أعطاهم الثروة ا مائلة الممتدة في باطن الأرض وظاهرها في العالم الإسلامي 
كله . 
٢‏ أعطاهم العدد الكبير حتى كادوا يتجاوزون ثلث سكان العالم. 
٣۔‏ أعطاهم الموقع الوسط الممتد على مساحات واسعة يسهل ھا الحركة 
والاتصال . 
؛ ‏ أعطاهم الدين الحق والمحجة البیضاء جتى لايضلُوا ولایڈلوا مااستمسكوا به . 
فلم يبق من أسباب القوّة إلا العزيمة الذائیّة والإرادة القويّة والإیمان الذي 
لايعتوره نفاق . فإذا صحّ هذاء صح الإیمان والتوحيد» وصحّت العزیمةء فإن 
الله وعد ا لمؤمنین بالنصر ء ووعده حق! 


۷ : رضا محمد العراقي . البوسنة وال هرسك . شعب يباد وأمة تختصب (ص‎ )١( 
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فالخلل إذن في أنفسنا. لم تقع هزيمة لنا في تاريخنا كله ! إلا ہیا كسبت أيدينا. 
فهي أحياناً غفلة وخيانة کا حدث في بغداد. الالو وأحياناً ا هي 
غفلة من و وهوى وشهوات» وإقبال على الدنیاء واستغراق في مُتعھا ورياشها . 

لقد كان من أول نتائج هذه الغفلة في تاريخناء سواء في ذلك الغفلة والخيانة 
والخفلة واللهوء هو الإدبار عن الواجب الأول للامة السلمةء بجيوشها وعلہاتھا 
0 ص ی9۷۷" 

ا تا ہے : 
والتخطيط لذلك تخطیطاً نامياً متطوراًء يأخذ بكل إمكانات الواقع المتجدّدة 
لجمع القلوب على دين الله الحق. على صدق الإيمان والتوحيد» على رسالة 
الاد كل كات ارس برسولة : 

لقد كانت ا جیوش الزاحفة تتوقّف أحياناً عن التبلیغ ء أو تتوقف الأمة کلھاء 
فتكون الخسارة كبيرة! 

لقن بق العلسلاق كروت ريسع گول رارسا ا ا ان 
و 0۷0ھ" لقد بقوا في صربيا ثلاثاثة وثيانين سنة فلمل تصبح صربيا 
كلها مسلمة قائتة لله؟! هل كان ذلك بسبب عناد أهلها وتعصبهم الأرثوذكم 
فحسب» ام كان هنالك تقصير من جانب یو كاك 3 الأرضية لامن 
جائب الان و الد ]لاش ورو واحت اة كا شالت 
أجهزتا رارسا وهي واجب کل مسلم قادر على ذلك! وإذا کان عذر 
القن ان الخلافات بيغهم هي التي حالت دون نشاط الدعوۃء فهل هذا 
العلار تقول عت الت 0 أنه ييف فنا زا ذا 

هذه واحدة! وقضية ا أبعد خطراً! لقد غلب الوهم على كثير من 
السلمین حتى اعتقدت هذه الفئة أو تلك أنها تستطيع أن تجابه مشكلاتها 

۳ - 
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وحدها . وجاء الواقع ليكذّب هذا الوهم. وكل| امتدڈ الزمن حمل معه هزيمة 
جدينة فة آخری كانت لق أا ناجیة بانكزالحاء. تحتى عم ابا وبحت 
أصبح الخطر يمتد وينتشر» حتى كاد يعم العام الإسلامي » وينال الطفل والمرأة 
والشیخ . 

مجازر في زنجبار, للحي قات في فلسطين. في المندء في الفلبینء 
بورماء أفغانستان» کشمیں المسلمون في البلقان عامةء هناك وهناك وهناك! 
والجريمة الكبرى في او والهرسك . 

في هذا ا نخسر قوة الاتحاد من ناحیةء رجو نید 
الله ورحمته وعونه! ويمضي المسلمون من هزيمة إلى هزيمة دون أن يستيقظوا 
لینہضوا إلى اللقاء الضروري ! 

لقد عم تمَزّق المسلمين الدیار والأقطار والدول والحركات والهيئات؛ ومازال 
يمتد» ومازالت اهرائم تتوالى» وا لوان والذلة تنکشفان عن خزي كبير. 

وأنا أكتب هذه الکلمات تحمل الصحف كلها نبأ هدم المسجد البابري 
التاريخي ف أيوديا شال ا مند في ولاية أوتار براديش » عندما اقتحم المسجد 
عشرات الألوف من المندوس يوم الأحد في ١١‏ جمادی الآخرة ١٤٢١ھ ٦‏ 
کانون الأول ۲ءء ودمروه كلياً. وقابل العام الإسلامي هذا العمل 

٤ 
بالاحتجاج وقابله اهل اغند المسلمون بالمظاهرات الغاضبة التي حصد رصاص‎ 
الجيش ال هنديّ الآلاف منہم بین قتيل وجريح . عمت المظاهرات اند‎ 
۴ 

وباکستان والاحتجاجات عمت بعض اقطار العام الإسلامي . لقد بنى هذا 
المسجد التاريخي الملك المسلم ظهر الدين محمد بابر (۸۸۸ھ۔ ۹۳۹ھ الموافق 


-۱۳۱۔ 


(۸۳٤١ه-‏ ۳۰٥۱م).‏ أي قبل حوالي خسائة سنة لم يكن افندوس خلاھا 
يتجرأون على هذا العمل أو على مثله “١!‏ ويجيء هذا العمل التحدي المشين 
عدم ا لن العدوان الممتد على المسلمين اليوم» كأنه منہج موحد 
وخطة يتعاون عليها أعداء الله في الارض. 

محل واضيج عل هوان( التلمين لیم > حتى تبر المندوس على أمر 
و ل 08" 

لقد كان هذا التمزّقء كا رأينا في الفصول السابقةء سببًا في ضياع 
الأندلس» حين لم يستطع العام الإسلامي كله آنذاك نجدتهم مع توافر 
الإمكانات الممرّقة المتفرقة هنا وهناك. الإمكانات المتصارعة التي يتامر بعضها 
على بعض.» ویفتك بعضها ببعض . 

ولقد كان هذا التمزّق سبباً في ضياع فلسطين. وهو اليوم سبب في احتمال 
ضياع بلاد البلقان المسلمة! 

كنك پور عافن اہ اكلا جورت ل« تھا رھت أن تجابه 
صفَّاً مرصوصاً من الاعداء. إن أعداء الله حين يجابهوننا یتناسون خلافاتہم فيا 
ہینہم حتى يطلعوا علينا صفا واحدا. 

إن العقل لايجيز ذلك والدين يحرّمه تحريياً قاطعاً حاسمأء فیا بالنا لم يعد 
ينفع فينا عقل ولادین؟! ومابالنا تزداد فرقتنا شيعا وأحزاباً؟ ! 

إن في واقعنا الإسلامي أمراضاً وعللاً واضحة ممتدة في تاريخنا حتى يومناء 
فهل ستمتدٌ إلى مستقبلنا؟ ! 


.)5١ راجع ملحمة الإسلام في الهند للمؤلف (ص:‎ )١( 


-۱۳۲۔ 
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وظاهرتان أخريان واضحتان في تاريخنا: أولاهما هي الانصراف إلى الزينة 
والبذخ والمظاهر. وثانيهم| ترك الجوهر أو التقصير فيه. وكل واحدة من هاتين 
الظاهرتين تدمر وتفسد. 

إننا نحتاج إلى وقفة إيمانية طويلة ارواعة املع مع سن ا کات 
الامسلانية مع شيا ومراجفة جاب اا وقفة الام كلها مع ناضييها 
وحاضرهاء والنظر في مستقبلها. 

وفضية أخرى كذلك] لقد جس شيم أنه حي ارت لحد الله واد 
خضوع وموالاة وتأييد فإنه يكسب وده وعطفه وعونه . وغاب عن باله قول الله 
سبحانه وتعالى : 

«الايرقبون في مؤمن إلا ولا ذمَةٌ وأولئك هم المعتدون». [التوبة: ]٠١‏ 

وغاب عن باله قوله سبحانه وتعالى : 

«ياأيبا الذین ای لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالاً ودُوا ماعشم 
قد بدث البغضاء من أفواههم وماتخني صدورهم أكبر قد پینا لكم الآيات إن 
کم تعقلون. آل عمران :۱۱۸]. 

وغاب عن باله قوله سبحانه وتعا ی : 

«إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنبع ملتهم . قل إن هدى الله 
هو اشُدی ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولانصير» . [البقرة: ١؟١].‏ 

«فالولاء» اضطرب في واقع المسلمين اليوم وفي فترة طويلة من تاريخهم . 
وغاب عن وعي السلمین معنى «العهد مع الله»» ومعنی الحب الأكبر له 
ولرسوله» وأصبح الحبٌّ والعهد والولاء عاطفة هائجة ومارسة مضطربة خاطئة 


-۱۳۳۔ 


الباب الأول الفصل السادس 


ابتعدت عن نور القرآن وهدي منہاج الله . فانفصمت ُری الأأخوة فی الله التي 
أمر الله بهاء وانحلّت عرى كثيرة من عُرى الاہمان وارتخت حباله . 

نستطيع أن نوجز اُسباب مصائبنا وهزائمنا كلها في قضيّة واحدة تنبع منها 
سائر القضايا والأسباب. هذه القضيّة هي الخلل والاضطراب في التصوّر 
الإياني والتوحيد في واقع المسلمين اليوم . 

للإيهان والتوحيد نبج خاص محدّد متميّز للتفکیر والتأمّل والتدبر. فعندما 
اضطرب الإيان والتوحيد اضطربت مناهج التفکیں حتى صرنا نرفع شعار 
ام ونفكر تفكير الاشتراكيين والديمقراطيين والميكافيليين وغير 0 
اس ادات الراك كلها نفيك و راس را نات ما 
المسلمين إلى ضلالة وانحراف» وحيناً إلى تبعیّة وذلّة وهوان . 

وحين اضطرب الإیمان والتوحيد» واضطرب الفكر والتدبر» حينئذ وهنت 
القدرة على التخطيط الإياني . وغلبت على مواقفنا ردود الفعل الموجاء الأنيةء 
الارتجال والسطحیةء حتى كأننا رفن العمل المنبجي المدروس» نرفض 

التخطيط والإدارة والنظام . واختلطت الأمور. 

۱ إذا أراد المسلمون النجاة فلا سبيل أمامهم ذا رك اسع ل عا عله 
الامراض ومظاهر ان . ولابد 3 البدء بقضية الإيمان ا لتكون 
القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها الآمة السلمة الولخدة: بجر الآنة السلية 
الواحدةء الأمة الملتزمة عملياً بمغباج الله » الآمة التي تحمل رسالة الله إلى عباده 
في الأرض كلهاء وبَعَدٌ ألقوة اللازمة هذه المهَمُة العظيمة» بغیر ذلك لائرى 
ا ا 


۔۱۳١١-‎ 
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وإن عقاب سر مو جیورت وٹ وقد ياي عقاب 
الله والناس على تخوف» أو بياتاً وهم نائمون» ا وهم یلعبون . إنه 
لایامن مكر الله إلا القوم الكافرون . 
1 وحين نوجه التحية والاحترام إلى جميع المؤمنين الصادقین الصابرين على 
أرض الإسلام في البلقان» إلى کل من يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العلیاء حين نوجه التحية والتقدير والدعاء إلى هؤلاءء فإننا في الوقت نفسه 
نهيب بالمسلمين جميعاً أفراداً وجماعات وشعوباً ودولاً أن يستيقظوا فالخطر داهم 

9 : 

قريب عليهم جميعاً. وإن الاعداء دنت من الابواب كلهاء وإن الابواب 
مفتحة» والاعاصير هائجة . 
۱ لی نسوا مادُگروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتی إذا فرحوا بم أوتوا 
اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب 
العالین 4 . [الانعام: ٤٤ء .]٤٤‏ 

كل إنسان معرّض لخطرين لاشك فيهما. وكذلك ا جماعات والشعوب . فاما 
وها فهو خطر الدنيا وفتنتها وعذابها وبلاؤها. وأما الخطر الثاني فهو مابعد 
اموت . ولانجاة لأحد من هذا أو ذاك إلا برحمة الله وعفوه. إلا بالعودة الصادقة 
إلى الله » فهو وحده الذي ينجي في الدنيا والآخرة . 

والقضية الهامة تصبح بعد ذلك كيف نعود إلى الله! كيف نتوب ونعتصم 
بحبل الله! أهي شعائر معزولة عن الحياةء وأعمال جرا لايربطها نبج ؟ كلاً! 
إہا نيج مت بإذن الله » واتباع النہج والصراط المستقيم . اتباع خطة صادقة تعيد 
الصادق إلى الحق. إا كدو انكو ام ہشجرت سر کم 
الراحمين. 


-۱۳۵۔ 
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2 المج ء والخطة التي اراہس ان کو امساتھ تھی ال 
وا حماعة والامة . ویجب ان بحملا أسس النجاة من هذا ا خطر وذاك إذا صدقت 
النیّة والعزيمة» وصح التوجه إلى الله ! 

وإنها مسئولية المسلم الفرد تفسهء حيث لايغني في هذا الأمر أحد عن أحدء 
أن يطمئنٌ هو بنفسه | إل أن الى نت العناصر ا تناسقة المتكاملة 
راتا 0ک لاف واتتهامة ور وان شر تج ا ى 
وأن ذلك كله يؤدّي إلى الجحنة! 

ومن هذا التصور يصبح النہج والتخطيط. والعمل والسعي , والدراسة 
والتدبر» وكل نشاط اخ يصبح هذا كله خاضعا لقاعدتين كبيرتين» ومنطلقا 
سس وهاتان القاعدتان هما : المنهاج الرباني» ودراسة الواقع ووعيه. ومن 

تين القاعدتين تنبئق الأسس والعناصر التي تحدّد النظرية العامة للدعوة . وكل 
قاعدة وأساس وعنصر يحتاج إلى دراسات مفصلة بیّنة۷). 

إنہا مسئولية الفرد» كل فردہ أن ینہض إلى ذلك أن يفكر ويتدبّرء قبل 
فوات الفرصة ولات ساعة مندم : 

«إحتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالحاً فيا 
تركتٌ كلا إنہا کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعئون. فإذا نفخ في 
الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولایتساءلون4. [المؤمنون: 1°1-۹4]. 


)١(‏ تراجسع الكتب التالية 0 أجل تفصيلات أوسع عن «النظرية العامة للدغوة 
الإسلامية» : چ : ريه التربية 0 العبج والمارسة الإيئانية في الدعوة 


-۱۳- 
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اط مايمكن أذ يصيب الأمة زالر والأفزاد». أن ترفح مارات 

تدوي بها الحناجرء وأهداف تخفق ها القلوب» ثم يمضي الناس ليكتشفوا بعد 
عشرات السنین أن الأهداف والشعارات كانت في ناحية» وأن الدرب الذي 
سلکوہ کان في ناحیة ا لايوصل إلى الأهداف أبداً. 

إن هذا الانفصال بين الدرب المطروق والشعارات ا معلنة خطر كبير مدہّر! 
مج تی ا 

۔ حقيقة الأهداف والشعارات وأنها نابعة من منہاج الله . 
؟ - حقیقة الدرب والوسائل والأساليب وأن ذلك كله نابع من منہاج الله . 
8 - أن الدرب ممتدٌ يوصل إلى الاهداف حقاً. 

ولاشيء يعين على تحقيق ذلك مثل النبج والتخطيط . فعندما يغيب التخطيط 
تتبعثر الشعارات؛ وتلتوی لیو وتضطرب ا حهود وتضيع . 

والغبج والتخطيط يجب أن يقوما على القاعدتين الرئيستين الكبيرتين وهما: 
الاہاج الرباني والواقع . ومن هاتين القاعدتين تخرج الاسس الأربعة اهامة: 
الإيهان والتوحيد» ا منہاج الربانیيء الواقع » المارسة الإيمانية . ومن هذه اسي 
الأزبعة تنيئق العناصر الحامّة الثانية لتحتضن العمل والذغوة :وتويجه الجهوة . 
وهذه العناصر الثانية يمكن إيجازها بالنقاط التالية: النہج والتخطيط العام 
للدعوة» النہج والتخطیط للبلاغ والبيانء النہج والتخطيط للتربية والبناء 
ال ا الإيانة والتدر یسیا ارات ا 
المؤسسات الإیمانیةء رالاس الأربعة جتمعة تمثل العنصر الأول تتبعه العناصر 
السبعة التي ذكرناها. 


-۱۳۷۰۔ 
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4 س 

إن هذا كله يجب أن يوصل إلى بناء أمة الإسلام» لتقف أمام أعداء الله صقا 
واحدا ىا امر اللہ حتى ينجز الله وعذده . 

إن الأمة المسلمة الواحدة التي تحمل رسالة الله إلى خلقه وعباده» هي الحاجة 

3 

الملحة للإنسان على الارض. إنها القضية التي تستحق السعي والبذل والجهاد 
والدعوة . 

NE‏ لق اتی اشاس تھ كلها 
ودور العلم» وجمیع مظاهر التقدّم العلمي والفني ء ورقي السيارات والطائراتء 
ورقي وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي ء والصناعة الهائلة المتطورة» وعلوم 

3 3 
النفس والتربیةء والفلسفات اليونانية والرومانية والاوروبية والامريكية كلهاء 
١ 3 3 3 6‏ 
وانماط ادبها من قصص ورواية ومسرحء وشعر ونثرء هذا كله وكثير غيره لم 
۴ 

یستطع ان يرتقي بالانسان ابن هذه الحضارةء من حالة الوحشية» حالة 
۹۵ كاله لتاب 

إن ابن هده تار ھا ال بقن اال جات اقرا انان الور 
البائدة . إن انتماءہ للڈین ومذاهبه وتعصبه الذي پت وإن مشاركته في 
الؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والطفولة والأمومة ورعاية المعوقين 
وکل ماشابه ذلك هذا كله لم يستطع أن يرفع هذا الإنسان المتوحش إلى وضاءة 
آدميّتهء وطهارة إنسانيته! إنه مازال الوحش المفترس المجرم الظالم! 

ماذا فشلت هذه العوامل كلها في إصلاح هذا الإنسان التوحش , الذي م 
ا القنابل النووية على ھبروشم| وناجازاكي ء ص یمنع الأمريكي 
تیر اسان وعرش تع و كا ول تمنعه من أن يسرق الأفریقیین 


-۱۳۸۔ 
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ويخطفهم رجالا ونساءً وأطفالاً. يفصل الإبن عن أمه وأبيه في عملية خطف 
قذرة مجرمة يسوق فيها الآلاف المؤلفة ليكونوا عبیداً له في مزارعه » ثم ليخرج 
على الدنيا باسم الحضارة والمدنية . إنها حضارة العبيد؟! 

اذا كان هذا الفشل: الواسم الممتد في الأرض؟! إن السب هر أن مت 
المظاهر كلها التي عددناها لائلمس جوهر الإنسان. وإنما تلهب شهواته حتى 
تنحرف إلى الشر والفساد. إن الطب مثللً يعالج ظاهر القلب وعضلته 
وشرايينه» يعالجها للتقيّ وللمجرم . ونحن بحاجة إلى مايعالج جوهر القلب 
الخفي » وجوهر النفس وحقیقة الفطرة. إن جميع المذاهب الفكرية والفلسفية 
التي عرفها هؤلاء دمّرت فطرتهم ودفعت قواھا وشهواتها إلى الانحراف عن النہج 
الذي خلقها الله هماء فكانت شرا وفساداً. 

إنه الإيمان والتوحيد. إنه الإسلام وحده» إنه دين الله » هو الذي يرعى 
الفطرة ویحمیھاء وينمي قواها كلها متوازنة دون 7 تنحرفء ويدفعها لتؤذي 
المهمة التي خلقها الله لأجلهاء هذا الإيهان والعمل الصالح هو الذي أجره عند 
الله غير منون : 

«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلین : إلا الذين 
آمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر غير تمنون. فما يكذّبك بعد بالدين. اليس 
اله بأحكم الحاكمين» . [التين: ٤‏ -8]. 

هكذا یترّی الإنسان بعمله الإجرامي ليكون «أسفل سافلین4 . أسفل من 
الوحوش والأفاعي ! إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يظلوة عل أحسن 
تقویمء وينالون عند الله عر غير مقطوع » 5 دائاً في نعيم خالد. ومن 


-۱۳۹۰۔ 


الباب الاول الفصل السادس 


يستطيع أن كدت هذا اق الجن هذا الدين اللي وحیٹما التفبّ تجد 
الآيات البينات! تجد المؤمنين یبنون الخير والصلاح في الوقن يرعون الطفولة 
والأغومة وحقوق الإنسان وحدھمء يرعون ذلك كله في السلم والحرب. في الود 
0 7 3 

والخلاف» في الصحبة والافتراق. آما ماعداهم فهم جرمون یرڈھم الله اسفل 
سافلين . وعد ناز اہ كله قديمه وحدیثه بين تمضي به سنة الله وحكمته 
فمن يستطيع أن يكذّب ذلك؟ إن هؤلاء الجرمینء وهؤلاء المؤمنين سينالون 
الجزاء الحق عند الله فهو أحكم الحاكمين, لايظلم اد 

موی تي البشرية كلها إلى هذه الفئة اده إلى الامة ار 
لتحمي الأعراض ورال وار زلتقیم 089 بعد أن مالات 
الديمقراطية والاشتراكية والشيوعية والمذاهب الفلسفية والدينية المنحرفة 
لر مت اث ملكت هده ادق الا ال ی کل حر راونا 
7 

«إظهر الفساد نی البرّ والبحر بها کسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون# . [الروم : .]٤١‏ 

ومن أهم الدروس التي نتعلمها ثبات أهل البوسنة والحرسك ودفاعهم 
المستميت وتقديمهم تضحيات هائلة » وتحقیقھم انتصارات عسكرية لم يبرزها 
الإعلام الدولي . فبالرغم من ضعف العدة وهول القتال والمنع الدولي للسلاح 
عنهم وعدم إعطائهم حق الدفاع عن النفس فقد حرروا منطقة (جردج) ف 
سراییفواء وكثيراً من بلدية «فيش غراد» و (سیربنتساء و«برانتوس»» فوصلت 
قوات المسلمين 097 «زفورنيك» على نہر «درینا» . 

إنها آیات ہینات لله تحمل لنا البشری واليقين الثابت بانتصار المجاهدين في سبيل الله 
حين يستكملون أسباب العدة والقوة والإيان كا أمر با الله سبحانه وتعالی . 

اوت 


الباب الثانی 


الملحمة الشعرية 


البوسنة والهرسك 


دموح 
تضيء الليل وتنیر الدرب 


© الافتتاح ‏ تحية إلى البوسئة والهرسك. 
© أطلقي الدمع . 

© القطعان التي تساق. 

© ملا الظالمون أرضك يادار. 

© غارة تحمل القرون مداها. 

© الأحزاب وكيدها. 


© بشائر النصر. 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


الافتتاح 


تحية إلى البوسنة والهرسك 


اترم يا موش ضر یل 
ونَصوغٌ الفشُوخ منك مُقُوداً 
يالكتاريخك العَني! أفيضي 
و 2 دقفت تملا النا 
عَبَقاً يَمْلا الرکَان قطيبي 
ولك اليَومَ أَمّةٌ عَقَدَ اليب 
أنقظينا بِدَفْقَةٍ من دماءٍ 
ويُه القُلُوبٌ! يَالنيام| 
واسْكُبي التُورَ عله يُوقَظُ الَف 


سَوفَ تُحيي مَغ المَلاجم عيدا 
وخُلِيَاً تَزینُ منك الجيدا 
كَل يوم مئه عطاۃ جَديداً 
ريخ مُوراً وعرّة وشهوذا 
وانْتُري واملاي الحياةً وُرودَا 
ل عَلَِيْھا ظَلامَهُ الممدُودًا 
ودوئ يَهِرٌ منّا النْجُودا 
فافْرّعي مااسْتّطعت قَرْعاً شديدا 


ل فنلقى هُناك فجراً جّديدا 


-١48- 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


أطلقي الدمع 


أطلقي الدَّمْعَ مِنْ فُوّادك صني 
ي غ سا مام طم جر © وم م 
كم أبَى الصَّبْرٌ ان تَبَل جفون 
اکور پا ین 00ت 
او تشق الظلام بالنور ِسري 
فإذا جُقُتِ الدّماء قبي 
أطلقي الدّمْعَ شُعْلَةَ في الّليَالي 

3 


2 


اسْكُبي الدَّمْعَ 
وانْثْريه عَلَى الأُرُوب مع اللي 
ونُفُوسَاً كالئّيه. كالليل . عاب الك 


لا يَعيبُكِ دغ 


خَدَرٌ ۲ شلّھا؛ فَأشُوَت وم مقت 
وبقايا الأخلام تَرْقَهُ في الج 
هَمَسَاتٌ تَمُوتُ في هَدْأة اللي 


3 


2 


ے لهيباً! فَكَمْ حَبَسْت الدّمُوعَا 
مِنْ ماس وکغ أبى أَنْ يُذيعا 
تُلْهبُ السَاعَ أو صب النّجِيعا 
أو تَرْكُ النَّدّی وتّحيي الرّبيعا 
من دُمُوع ورجّعي ئزجیعا 
وأنيري دُروبّنا والتُلُوعَا() 
2 

وانئریے لآلئاً وشمُوعاً 
ل ! أضيئي أخناءنا والضّلوعًا 
سور عَنَْهَاورُوْعَتْ تزويعا 
والليالي تَمُرُ عَنْها سَرِيَعَا 
سن وصشُطوَى سكيئة وهُجُوعا 
ل ونجُوى وَدُغتھا توديعا 


2 


ري وو آظ ع م“ 
)١(‏ تَلَمَ تلع وتَُوعاً. تلع الرجل رأسّه : أخرجه من شيء كان فيه. 


۔١٤١-‎ 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


القطعان التي تساق 


كَمْ قطيع يُسَاقُ في الدَڙب بَنَکُو 
وَبقايًا الاشلاءَ تَنْسُقُها الرَي 
والصّدى لم يرن يَمُوجُ عَلَى الا 
التّكَالى! یاللڈکالی! دُمُوعٌ 
اسكُبي الاٌشع! أَيْنَ طفلك؟! أن ال 
أطُلقي الدَّمعَ! ليْسَ عندك إلا 
التَخامى! يالَلْيَتامى! أَنْينٌ 
الصّبايا يِالَلصبَايا! ذَتَّابُ 
كيف يُعْرَضْن غاريات؟! فِيَحْمَف 
كلما مِثْنَ بِالأكُفٌ ليَسْتُر 
أو أَثَرْنَ الرَصّاصٌ يسكت منها 
يَتَلَفُمُنَا لايَرَيْنَ أبيًا 
أو رحيماً تَهُرُهُ حشْيَةُ الف 
يَتَلفَّيْنَ! مَنْ أولئك؟! اه 


تصَبُوا دُونَه المُدى والتُّضُوعًا 
لخ وتزوي حَدِيتَها المفجُوعا 
ق فَيِرْتَدٌ من أَسَاهُ صَرِيعَا 
وكُبُودٌ تتقطفَثْ تقطيعًا 
شل؟! أيْنَ الرّجال؛! غابوا جُميعًا 


الكُمےع! ۶ صبیے 5 حَسْرةٌ وحُرُوعَا 


غاب في رُحْمَة الثّفَاء وَرِيعًا() 
وَتَبَتْ شَهُوَةٌ عَليْها وجُوغا 
ل حَيَاءً وَينْحَنِيْنَ دُمُوعا 
نَ أَمَرْنَ السّياط وَالتَّرُوِيهَا 
رَهْبَةٌ أو فؤاتها المفجُوعَا 
مُتْجِداً ذا عَزِيمَةٍ أو شفيعا 
ے ليرت َؤْبَة وَُشوعا 
ونا؟! لَقَنَ قطغوا الکُرّی تقطيعا 


)١(‏ ریعا: المبني للمجهول من فعل راع أي أخاف. ریعا: أخيف. 


-۷۔ 


وو الفصل الأول 


قد خُدعٌ ۴ 1 ع اوه کے ا ا 
قد خُدغنا عَلَى الزمَان طويلاً وَِحَسبْنًا الشقيٌّ حملا وَديعا 
نما اَهَل مَنْ يُعَينّكَ با 


ق ويَحْميك مَا ردت شُرُوعاً 
يحفظ العَهْدَ وَالوقاء ويَخْشى 


ربّه الڈے والحسَابَ السريعا 


+ % بد 


۔٤۸-‎ 


الفصل الاول 


ملأ الظالمون أرضك يادارٌ 


يَادِيَارَ الإشلام! اى تَندُ۔ 
وخيام الَجُوءٍ تَفذفها اف 
صت الدَّرْبُ والشعابٔ وماج ال 
2 
اين نُيْنَانٌ؟! والدّماكءُ التي كا 
فَجُرَ ائبْرمون فيها البراكي 
يالهؤل الإجرام! صَبٍّ على السا 
3 
یازوابي الأففَان قصّي عَليئًا 
آَيَهٌ من لاجم يطح الم 
3 
احَنينَ الأقُصَى! وَيالَهْفَةَ الشّو 
الحَمسامُ الذي عَهِدْنَاهُ فيه 
ئه اللَجُوء دوي 


لم درل 


)١(‏ جزع: جزعًا وجزوعاً وهو ضد الصبر. 


ت تَجَرَعْتُ عُصَّةٌ وَجُرُوعَا(ا) 


قُ! تزمي أَفُواجّها والجُموعا 
مَوْتُ فيها جَمَاجِماً وضُلُوعَا 
4 

ئت نادي وَمَا تُلاقي سَميعا 
نَّ فَمَادَتْ زلازلاٌ وصدُوعا 
حات دَمُعاً مُرَوّعاً ونجيقا 
2 

وأعيدي المَلامَ والتفريعا 
راضياً بالإياب عَنْك قَتُوعا 
بح عَلَيْها كما رأيت سُصُوعَا 
%* 

ق! وَيَا خفقَةٌ تهر الصُلُوما 
غابَ يَرْجُو مَع الكنين رُجُوعَا 
يِن أخنّائنا دوي فظيعاً 


-1548- 


الباب الثاني الفصل الأول 


الهَوَانُ اليل خَنَّى رُيّاها عن خُطى أفْلهَا حمیٗ مَمْنوعًا 

لايَرَّال القَرِيبُ يَضْربُ في الأزض ليلقى أَصُولَهُ والُروعا 

حين يَلْقَى حماۂ في أمَّة الإشلام تُغْني رُبُوعَها والجُموغا 

ياظلال الريتُونَ! أَيْنَ حديث الف سس "!هات الحدیث والتُرجيعا 

أَيْنَ عطرٌ الآيمون يَنْشْر کاری- خا ويَروي مَلاحماً وصَنيعَا 

وصيِوفُ الأقصى تُنادي: اَبَيْنَا أن نَسُومَ الڈیاز أو أنْ نْبِيعَا 
جو د بد 

أعلى دخلة اسب تُمُوعي ‏ واأعبے الأخزان والشریعا 

يالهول المّصَاب فيها وقلبيی لم يل راجفاً يدق هنوما 
تن نا نا 

أم على التَّيل؟! كَمْ أرادوك ياني ل جَنيَّاً يُرَاودُ النّطويعا 

وَأَرادُوكَ أنْ قضيع مَغ الشز ‏ د وتابى عَلَيْهِمُ أن تَضيعا 
كد ذا ف 

أم على الشام والعَدُوُ حَوَالَبْ- هايَمدُ السَكّينَ والتقطيعا 

یاڑبی الشام! يالغهدك ياشا م أطلت الفراق والتتوديعا 


-١6ه0‎ 


الباب الثاني 


أم على الهند؟! لهف نفسي! تراهُمْ 
مَلأوا الأرْض من جُزائِٔم مد ُو 
گے ان ۱۰39۳3۷ 

واخاطوا بالمسلمين وهروا 
هَدَمُوا المشجد الغْنيٰ بأمجا 
لم يرَاعوا للمسلمين 3 الاخے 
مشج البابري أَصْبَحَ ذكري 

3 
ا يشمي وَالدَّمَاءٌ عَلَيْها 
يوم تمر فيها اللَيَالي 
تَدْفَعُ الكتائبٌ للح 


ات 5 


د 
بالأؤْض «الصُومال » يَجْرفُها الم 
جُنّ في أزضها الشّيَاطينُ الَف 

* 
كلها سَاحَةٌ يُحْيْمُ فيها اللي 
الضّلالُ البَعينُ والمكْرٌ والمَو 


)١(‏ الريع : المرتفع من الأرض. 


الفصل الأول 


توا لفسا فيها ترو 
س وسيخ وصَدَّعوا تصديعا 
من قناة وجَمّعوا تَجُميعا 
0 فأفوّى التَارِيحٌ مه خُشوعا 
سان فيهمٌ ولم يَهَابُوا الِکْمُوعا 
لقوان. ونصّة ودْموعَا 
0 

خا ربعا يسوج ریا 
وضریخ يَرْئي عَلَيْها صریغا 
ق وتخيي چھّاڈھا المَشروعا 
بد 

ت قَتَلْقَى به القِلآك المُريعا 
ر فَصَيُِوا القنَاءَ وَالتّجُوِيعَا 
* ۱ 
ل يَطوي فَضَاءها والربوعا 
ت ظلامٌ يَرُومُها نَرُويهَا 


۔۱٥۱-‎ 


الیاب الثاني 


ولا السُجُون يَطوي این 
بَيْن آلاته تُمَرّْقُ أخِسَّا 
سَاحَةٌ يَلْعَبُ الشقی ليها 
مَل الظالمونَ أرضَك یادا 


الفصل الأول 


وصراخاً من الضُخایا مُریعا 
. ہی و تلق نا 

م وتابی نفوسهًا ان تطيعا 
مه 2 رو کے 3 
مُجْرماً ضَلٌ أو سَفيهاً خليعًا 
رُ وكَائت حمی أَبَىّ منیعا 


% د ید 


۔۱٥٢١-‎ 


الباب الثاني 


الفصل ازاول 


غارة تحمل القرون مداها 


اسْكّبي الدَّمْعَ حيثُ شئت وروي 
أطلقيه من الكُبود وصّبَّي 
حيثُما ملت قَلَبي الطَرْف تلقف 
5 5 5 #۶ کم 5 - ر 
وهوى حائرا واخزان اكبّا 
أُمَه لم يَعُدْ لَدَيْها سوّی اله 
باش حَوا عُرامُ 
0 ا نو 
وجروا يلقثون! خلف عدو 
١‏ رفم 4 ےر ا 
وَجَرَوا يلقتون! بالقدّو 
وأتانا بكُلُ داهيّة کُب 


وَرَمَى بَيْنَنَا يُخارف شزك 
صَدَقَ الله وَالوَسُولُ! تَبَعْنَا 
مَرقُونَا عَلَى هوان فَصزنا 


وادياً غائراً وسَهْلاً وريا 
له دما فائراً ودفقاً سَريعاً 
ن عَلَيْها مجَنْدَلٌ وضریعا 
د وصبْراً عَلَى البَلاءِ وسيعا 
ع أَضَاعَتْ قَنَائها وَالدُرُوعَا 
وحبالً تَفَطّمَتُ تقطيعا 
ماكر تابعاً يَجُْرُ تبيعا 
مر بنيِائَا وشق ال دوعا 
رى وَأَفْنَى ثمارَنًا والرُرُومَا 
فة تُطْلِقُ الهوَى المتبوعا 
سَمَنَ المشركين, ویحی, تبُوعالا) 
قطعاً يعون فيها رُتُوهَا 


: إشارة إلى حديث رسول الله 8 عن أبي سعيد الْحُذْريٌ قال: قال رسول الله لا‎ (١( 
تتبعیْ سَنْنَ الذين مِنْ قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع . حتی لو دخلوا جُحر صب‎ 
لاتبعتموهم» . قلنا : یارسول الله ! آلیھود والنصاری؟ قال : «فمن؟» والتبوع : :تع‎ 


الشيء ء تبُوعاً : سار في أثره . 


۔۱٥۳-‎ 


الباب الثاني 


وحُدُوداً كَأَنها السَيفُ یَفْري 
والتَّقيُ ابي أُضْحى غريباً 
0 
أتَبِعْنَاء با وَيَحَنَاء «المنجَل الأ 
حك سوا كاهو 
والتقی المُجُرمون كُنْهُمُ اليَوْ 
وروا في البلاد فة أشيا 
0 هي زوا انيتا 
ثُیْوبَ الذُئاب تَنهَش منًا الل 
غَارَةٌ عل القُْرُونُ مَدَاهَا 


0 


مَن يَلُوي شَبَابَمًا المخْدُوعا 
كم دَاقُوا عذابّے والجُوعَا 
مَصَليباً ومنْجَلا مَرقُوهَا 
ع ليُعلوا شقارها المموعا 
والأقاعي وسُمّها المَنْقُوعَا 
خم دَقْتْ عظَامَنًا والجُدُوعَا 
وأسَاقا وَكَيْدَهَا المَدْفُوعا 


تا ونَطُوي حِهَادَنًا المشروعًا 


*# # بد 


۔۱٥١-و۔‎ 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


الأحزاب وكيدها 


يَالهَذا الهوَان! لايَفْبَلُ الم 
عند أفذامے تَمُوتُ مُروءا 
كُنّما أَوْغَلَ الجَبَانُ بد 
فكدًا يُسْحَقُ ابْنْ آدَمَ يُلْقَى 
هكذا تُسْتَباحٌ أُشُواقُهُ الب 
تنو القفرة 8 سه 
العصَابَاتٌ أو عَبِيدُ الشياطي 
وَيْلَ «واشنطُنء وَوَبْلَ فَرَنْسَا 
ول «مُوْسْكُوه! ئافث مع الكثر حتّى 
فَهَوَثْ تَخصفٌ المذَلَةٌ فيها 


7 


َة ترجف القلوبٌلَدَيْهَا 


وأَحَاطُوا بنا! فيا أَرْض ميدي 


(۱) صلع ضُلُوعا: جار مال ججنف. 
(۲) هلع يَهُلْمْ مُلعاً ومُلُوعا, 


رم إلا هَوَانَنًا واليكُوعَا 
ت ويَهُوي لها الجَبَانُ خُنُوعَا 
أَمْعَنَ المجْرمُ الشَّقيُ ضُنُوعًااا 
مرقاً أو يُسَاقُ فيها قطيعا 
ر وتُغْنَالُ لهفةً وروا 
ن أَدَارُوا الفَسَانَ والتّقْطيعا 
وَبُريطانيا وتابعاً وَتبيعا 
صُدَعْتْ في قوانها بیع 
رهبا من جلها أو حُشُوعَا 
3 

لغ يَزْلْ كَيْدُهم بدا مَرْرُوهَا 
عا من قسَادِهم أو ُلوقاہ 


۔۱٥١‎ - 


الباب الثاني 

المنايًا تَرَاحَمت والرٌزابا 
بَيْنَ قف مَرَوّع وجَحيم 
وأَشَاحَث عَنَّا العُصّورُ ومَالت 
يَاليوم الأحزاب يَبْلو به الل 
یُھا المجرئون في الأزض صُبُوا 
سَوفَ یَجُلو النَّهِارَ لَيْلُ يُوَلّي 
عَلْقماً من جَنَى يَدَيكُم وضاباً 
سُنّةُ الله سَوَفَ تمضي فَتَطوي 


2 


الفصل الأول 
هاهُنا أو هُنا تَدُكُ الرْمُوعَا 
رلرَلَ الأرض والذّرى والجُذوعا 
حَجَلا أنْ مَذلَ أو أَنْ نَرُوعا 
ے نفوساً تَضَرَّعَتْ وجُمُوعا 
حَقْدَكَمْ وائشروا البلاء المُريعا 
ثم تَجْنُونَ غَرْسَكُمْ والژُروغا 


ONS 


الباب الثاني 


الفصل الول 


بشسائر النصر 


لاراعي يَاأَرْض ببُوسناء فَضَبْراً 
واسكّبي من ڌم زكيٌّ وصبّي 
لغ القجرٌ يَسْكيّ الور يَُِو 
واللّدی يَسْكُبَ الحَيّاة مَعْ القف 
غمَرات الأُجَی سَتَدْفَعُ أثطا 
يَحْملونَ القرآن هَذياً إلى النًا 
والاذانٌُ النّديُ دَوّى على الاف 


إِنْ صَبْرَ التّقيّ لا! لَنْ يتضيعا 
واذقعي حَوْلَكَ الشَبِابَ البَديعا 
أُنْفْساً أو بَصَائراً أو ضُلوعا 
رقب افق لَهْقِهٌ والمّلوعا 
لآ وتُلقي مُسوداً وقريعا 
س لِبْعْلُوا لواءه المزفُوعَا 
ق فَأَغْنَى النّداء والتَرْجيعا 


# بے با 


-۷۔ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الجريمة الكبرى 


تحية إلى سراييفو. 

زحف الصرب على البوسنة والهرسك واغتصاب النساء . 
مصرع الأطفال والنساء والرجال . 

هدم المساجد وقتل المصلین فيها والأئمة. 

فجر في موستار. 

ضياع قوافل اللجوء بين هوان المسلمين واستغلال الدول الكبرى. 
انهيار الحضارة الغربية مع هول الجريمة الدولية. 

عزة الفتوح الإسلامية وخيرها على الإنسان. 

أورونا تغلق منافذ الثور القادم إليها من الأندلين» 
الفتوح الإسلامية وزحوفها إلى أوروبا. 

فتح مقدونيا ومعركة كوسوفو. 

© محمد الفاتح وفتح بلغراد والقسطنطينية . 

© فتح البوسنة والهرسك ودخولهم في الإسلام. 

© البوسنة والهرسك في عزة الإسلام. 


۔۱٥۹-‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


0 
© بدء ضعف الخلافة وسقوط بعض البلدان بيد الاعداء . 

2 ا 5 7 رر 
© اوروبا تعود لتصذً الهدّى وتمنع النور القادم إليها من الشرق . 


-۹۰۔ 


الفصل الثاني 


تحبة إلى «سراييفو» 


أطلّي «سراييفوء عَلّینا بِصَيْحةٍ 
أطنّي على الذنيا سنا الفجر دُوِنَهُ 
مي غراس الحَقٌ بَيْنَّ مَجَازر 
وتُعطي إلى الإنْسَانِ جَوْهَرَ عر 

3 
رَمَاك عَدُو اش فانْتَفَضَتٌ له 
أراثوك للموت الدّليل فَلَمْ يَهُنْ 
فأضك ميلادٌ الحياة تَفتَّحَتْ 
يَصُبٍّ بها التاريخ خُر دمائه 
فتَنبغ أَيْمَانُ بطيب أريجها 
تُعيدُ عَلَى السّاحَات رُهْوَ جهاده 


5 71 میں ۴ u‏ 5 
من الثور أو دَفقٍ من العطر والأمِ 
2 هھ ہی 4 م 
توي وهُڙي من غفاة ونوم 
دَيَاجِيرٌُ مَاجَٿ فوق ساح وِمَخْلم 
وَعَهْدُك ميثاقٌ الكمي الم لمُصَّمُم 
6u < 00‏ و “r Al‏ 
وتخيي من الاغراس في كل مانم 
إباءٌ وإيمانا وجّولة مسلم 
% 
عَرَائِمُ خطارِ وَوَثبَة ضبغم 
إباؤك! وَاهتَزتْ رُبَاك فأقدمي 
وُرُوداً تُروّی مِنْ كبودٍ وعَنْدَم 
وفاءً لدينٍ صَادق العهد مُلْرْم 
وتعبق سَاحَاتٌ بجولة مُغْلّم 


مه 22 ١‏ لكات کی و م 
وتزوي مع الايّام قصّة مُجْرم 


# # نا 


1ك 


الفصل الثاني 


زحف الصرب على البوسنة والهرسك 
واغتصاب النساء 


أغارّث خوش الأزض ! بالزخوفها 
داقع أرتالُ الجّحيم تَدُكُها 
راح في عرض الشماء قذائق 
كَأنَّ فضَاء الله يَهُوي على الئُری 
تَطَايَرٌ أشلاء وثلقى جَمَاجِمٌ 
فَكَمْ من صِبئ في نَضَارَة عُمْره 
وكم من غجوز لم نَرْعْهُ هَمُومهُ 
وكم کاعب ردت عَلَى الطهر خدرها 
تَلَقَتُ للاقاق عَلَّ حُمَانَها 
تَلَفَت! أَيْنَ المُسْلمونَ وَأَيْنَ ما 
فَرَدَتْ على الدُلّ المروّع طزقها 
وأَهْوَتْ عَلَى وَحْل ! وأطبق فؤقها 


ف 


(1) مُدَمُْدم : الذي ينصبٌ بغضب: المهلك. 


(۲) الملظّم: اللئیم . 


E 


ويَالِهلاكِ بَيْنْ ذكب وازقمٍ 
جُنُونَ لهيب قاصف ومُدَمّدم () 
من الموت تَهُوي بالفناء المُحدّمِ 
ويُطبق. يَاويحي. على كَل مَعْلَم 
وطق اهاز فق بالدّم 
تمرّق! لم ياقَم ولغ يَتَنعُمِ 
قَرَاعَشۂ أھوالُ العدوٌ المُلطّم ٦ا‏ 
ناش بوخش مژٍرم الطبع زغم 
دَعَوا مِنْ شعارات الوقاء المُرَجُمٍ 
وطوّت عَلَى الاخناء غُصّة . 
ذئابٌ! ودَارَت قصّةُ لم تتم 


3 


۔٦٦٢١-‎ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


مصرع الأطفال والنساء والرجال 


وطفل يَكَادُ الهَؤلُ بطق صَوْته 
لت كن يلقى باه شض رجا 
LE‏ مادم هة و o‏ 
تدفق مسك من عروق واضلع 
وَأَمَأيَدَاهَامُدّتَاكَيْ تَضُمَّه 
قَضَْتْ ويَدَاها لم نَزالا كلها 
غلی شَفَتَيْها نماث كَأَنَمَا 
ولكن تَلقَّتْها القُلُوبُ وأَطَلَقَتْ 
وَقَاضْتْ عَلَى عَيْنَيُْهِ حُرْقَةُ أدمُع 
وأطْلَقَ عَيْنَيِهِ تَدُورُ مع المدّى 
د 
كَل 2 والآقاقٌ 42 ۵ 237 کات کے 
فما راه إلا طلائعٌ عُضْبة 
و 2913 فيه ناظريه: ۴ : £ 
o 5‏ ا وھ 
وفي وجهه شيء كان سواده 
)١(‏ أيهم : من لاعقل له ولافهم . 
(۲) الغيهم: الظلمة. 


یلوا ني الإشلام عضي ومخرّمي 
نو ای جو سیت 
وظلُ حَنَانٍ من عُيِونٍ ومن قم 
فَعَاجَلَھَا قَصْفٌ اللَھیب المُضُرَّمَ 
دُعَاءٌ إلى مولي ابر وزم 
صَداھا عَلَى الآفاق عَضْبَةٌ مُسْلِمٍ 
وَمَاجَتْ على حَدّيْهِ أشجان بُتُم 
على فرع أو حَيْرَةٍ أو وهم 
* 

عَلَى لَهَبٍ مِنْ وَشْدِها المُتَضَرْم 
وب خش هائج الطنع أيهم ٠‏ 
بَرِيِقٌ شقار لم جف من الدّم 


1١5" 


الباب الثاني 

لقث إِذنْ عَيْنَاهُما: عر مُسْلم 
قَنَادَنْة عَيْنَاهِ! فَيَالندّائه 
ويالئّداءٍ لَوْ أَصَابَ حجارةٌ 
ونادّى نداءَ المستغيث! فَحره 


وغاب ذداء الطفل بين رُمازم 


الفصل الثاني 


َ‫ 08 5 کر ا 
صَبِيٍّ وذل الفاجر المُتَجَهُمٍ 
يَرَاءَةٌ طقل تسْتَغیثُ وتحْتّمم 
لث له من صذقه والنَّوَسُم 
کی Ea‏ 9 
والقاهُ أشلاء الاباء المحطم 


مر 


نْدَوّي وموج رَاحف مُتَقَدَّم 


# بد بد 


۔١١١-‎ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


هدم المساجد 
وقتل المصلين فيها والأئمة 


وَدُكَّتْ بيُوتُ اھ! يَاوِيلَ كافر 
فهذي بُيوت الله مَازَالَ عنْدَهَا 
تَمُوغ عَلَى أطلالها ذكْرَيَاتُها 
وَعَنْ أَّةِ كَانَتُ تَمُوعجُ بسَاحها 
قد قتَلُوہ ومو يدعو لربّه 
وكغ عَابِدٍ أَرْدَوهُ فيه ولغ يرل 
لقذ فَجَاوهُمْ سُجُداً في صَلاتھغ 
E 4‏ 0 1 ع #2 

فما التفتوا إلا لإشراق جَدة 


وخَنُوا جُُود المُجِرمِينَ بيهم 


إذا ماكولةُ سَواكُ جَهَنُم 
صَدَى يَتَعَالَى بَيْنَّ سَاح, وَرُوسَم 0 
وتَبْحَتُ عَنْ مخرابها المُتَهَدمٍ 
خُشُوعاً. وعَنْ شَیٔخ هُنَاكَ مُغتم 
فأَخْيَتْة أَشْوَاقُ الشُّهَادَة والدّم 
يَحِنُ صَدَاهُ للجهاد المُعَلمٍ 
ليَخْصّدَهُمْ دلق الرُصاص المخْرّم 
َطَلّتْ ہِبُشزی قوزهم وبمفئم 
سُكَارَى على هول وخر ومَغْرَمٍ 


% # بد 


0 03 o 
روسم : الرسمء الاثر.‎ )١( 
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الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فجر فی موستار<١')‏ 


مَضَتْ هَرْعَاتٌ الليلٍ والفخِرٌ مُقبلُ 
كان النّدَى يافَكِرٌ دَمْعٌ َنُه 
کا الشذى أَعْفى على الوزد وائطوى 
تَسَلَّلَ تُورُ الجر في رعشاتے 
يروه كَئِدُ يُدَاوُ وفشئة 
au 0.٣١‏ 4م کے 
يُسَابق 0و 20 0 
2 اج یم 
ومن سی 


کو رده و ls‏ 
واقبَلَ صربيٰ لكيمٌ كانه 
ومِنْ خوله, لو كُنْتَ تَشَْدُ. عُصْبَةُ 


ولغ تُقْطّع الجولاتُ فيه وتُحْسَمٍ 
تكالى عَلَى أطلال بيت مُهِدّمٍ 
وَخَلَفَ من عطر الدَمَاء لَدَيْهِمٍ 
تَسَئْلَ مَدُعور الفؤاد مُلَنُم 
ار بل واسع الشَرٌ مُظلِمٍ 
ليُوقظ من طفل وشیٔخ وأيّم 
بُحَيدَ شتَاتِ في الميادين مُقحمِ 
هُنَالكَ في الميّْدان جُوْلاتِ مُلُْحمٍ 
وتبْتَلمُ الاموا وثْبَةَ ضيَنّم 5) 
۴ 

تَذقُقْ رجاس ووخلٍ ومَأئمِ 


3 E 


تُجَمّعُ من باغ طفی ومُرْتُم 


)١(‏ موستار: عاصمة اهرسك . وهي من أجمل مدن يوغوسلافيا بعد دوبروفنيك . وتشتهر 
بمسجد كرادوز بيك الذي أنشيء في القرن السادس عشر ال یلادي ؛ وبجمال مبانيها 
ومساجدها ونوافيرها وجسرها الذي عمره أكثر من ٥٥٤‏ سنة. 


(۲) ضيم: الشديد. 
الس ع 


گار کہ 


أن لو أَبْصَزتَ قؤن غُرُورِهِمْ 
فرع مَنْ في البَيْتِ مِنْ هول حقده 
تَرَى طفلة لم تَبْنُْ السَّبْعَ رُوّعَتْ 
عَلَيْهَارداءٌ أَحَمَر لغ يرل لَه 
وأضداء أشوَاق الطفُولة لم دزن 
ومن خَلْفهَا أمُ حَنْتْ لتَضْمّها 
ولما رَأتْ ذاتٌ الرداء رَجَاءَها 
تَرَاجَعَتَ الآمَالُ وارد خَطُوُهَا 
قَصَوَّبَت الدُّنْيا الرّصَاصٌ إِلَيْهُمٍ 
وأبلى النّظام العالمي بخنجرٍ 
یَدُورُ عدو الل بالثار بَيْنَهُمْ 
تساقطت الم الحنونٌُ وَأَكْلَتَتُ 
وطَفْلَتُهَا أهوث صب دمّاءها 
وشيخ ثَهَاوٴی!یَالاشلاء أَمَة 


(1) أَيہُم: من لا عقل له ولا فهم. ٠‏ 


القصل الثاني 


ری رمَا في توب أَيْهَم أَخْسَم ”' 
وشوا وقد لضن الجَبَانُ إِلَيْهُمٍ 
کشر بعينيها نَدُورٌ عَلَيْهُمٍ 
بَقَايا حَديث للطفولة مُنْعَمٍ 
تَمُوجٌ عَلَيّه في رجا وتوسم 
وشيْحٌ تَشَكَى يالضغفي ومَهُرمي 
ويَصْرَحٌ يَادُنْيَا اشْهَدي وتَكَلّمي 
وأشواقها لم تُوقظ الخيْرَ فيهم 
تَشَبِّتُ بالام الحذون وتَحْتّمي 
تَدَفَقَ في راس وصَدْرٍ ومخصًمٍ 
طرفي فهر وجي وأعظم 
اها وأَهْوَتْ في بخار من الام 
عَلَيْھََا. وطفلٌ قد تناثر فيهم 
تَهَاوَتْ به! يَاللْحُضَام الّكوَّمٍ 


-۱۷- 


الباب الثاني 


ومَجْدٍ تَهَاوَى! بين أَطْلالِه تَرَى 
1 
ولم يبْق إلا قطفةٌ مِنْ راما 
وسَانَتُ دِمَاء؛ فالتقیٰ النُور عنْدَهَا 
ليبْزُغ مها القَجْر يَنْشْرمن هُدَى 
وَدَوَى مَعْ القخر الآذان وأَوّبَثْ 
كَأَنّهُمُ فووا إلى الله سُجّداً 
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الفصل الثاني 
بَقَيِّةٌ تاريخ ودفغة يم 
0 

عَلَيَها بَقایّا من حَديثٍ ومن دم 
قَضيْعٌ بدُنيا مُجْرمِينَ ونوم 
وعطر وأنداء وطلعة مُسْلم 
ويجْلُوَ مَيْدانَ الشباب المعلّم 
هضَابٌ وعادث بالڈُعا وَالتَرَحُمَ 
يُجِيبُونَ أَشْوَاقَ النَّدَاءِ المُحوّم 
صَدَاهُ الرّبى يَا للنّداء المُعظم 
إِذن يَا رَوابِي من هُداهُ وَعَلُمي 


3 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


ضياع قوافل اللجوء 
بين هوان المسلمين واستغلال الدول الكبرى 


فق مها كَل يَوْم قَوَافلٌ 
دُرُوبَ لجُوءِ في الفیافي تَفْطعَتْ 
يَمِيلُون بالطُزفِ الذّليل لَعلَهُم 
قَوَافلُ فضي بَيْنَ أفواج رُضّعٍ 
وبَيْنَ صَبَايا! بالِأُلُ دُمُوعها 
قوافل فضي وهي تَسْحَبُ حْطْوَها 
َقَدْ خَلَهُوا التَاريخٌ يَدْمَى وَخَلقُوا 
لق حَلَقُوا بَيْنَ المَيّادين عُضْبَةٌ 
فهل قَبَتوا فيها أم الْتَقَمَتَهُمُ 
عل لو عَايَئْتَ أَمَاً إذا دنا 
روَا داري رُوجَه وصَبيِّةٌ 
تَجَلّدَ كي يُخفي الدُموع ولم يَرْلْ 


)١(‏ مُوضم: مؤلم مُذل. 


یَشْق دُرُوباً بِالْأسَى والتظلّم 
عَلَى دَمْعَةٍ أو حَسْرَةٍ أو تدم 
َروْنَ وَراء الافق طَلَعَةٌ مُسْلِم ! 
وأخران تَكْلى أو تبَاريح أيّم 
وأفواج أطقال وأمواج يتم 
ليلا على شوك مُدَمّ ونُوضم "١‏ 
أب في مَیاِین الجهادٍ المُضَرُم 
ثقاتل عَنْ دين أعزَ وأقُوَمٍ 
و وُحوش, أو مَكاِبُ قشعم»! 
ومَكْرُ شیاطینِ وعُدُوانُ مُجْرم 
فراق وهَاجُت بَيْنَ دمع ومَبْسَمٍ 
وطفلاً وأَشْوَاقَ الفراق المُصَرّمٍ 
يُدَافْعُها بَيْنَ الأسى والتّحلّم 


ے2۹۹ 


الباب الثاني 


عرفت إِذُنْ هَوْلَ الجَريمَة والمَدَى 
جَرَائمٌُ! أُشْواق الطثولة لم مَزْلْ 
تَكَادُ عُيونُ الطفلٍ سال من أنا؟! 
َأَيْنَ أبي والأهل, ويْحي, وإِحوّتي؟! 
وأَيْنَ حَنَانُ الام أو صم صَدْرها! 
إذا اغْرَورَقَتَ عَيْنَاهُ غَابْ وراءها 

2 
ويَسْألُ: مَنْ هذي الوجُوه تخوطني 
اني إِذنْ أَصْمَحْتُ سلعة اجر 
فَشَثَانَ بَيْنَ القضل یاتیه صَادِقٌ 
وبَينَ حَنان الم هاجت ضُلُوعُها 
متي دود النُصارَى وتئقة 
لمُّنْرْعَ مني فطرةٌ وَطبارۂ 
فيا وَيْحَ تفسي! أَيْنَ قوؤمي وعُزوةٌ 


)0( متوعُمء مغتاظ قاهر. 
د 5-17 کے سم 
(۲) تَلَوم : تلَوم في الأمر تَمَكْتٌ وانتظر. 


الفصل الثاني 


وشدَة تفر قال مُنَوَكُمِ* 
تَمُوجٌ بها في لَهْفَهِ ونوم“ 
TT‏ 
ولَهْفهُ سَاحَاتِ وطَلْعَةُ نْجُمٍ 
وتَحنَانُ عَيْنَيْها وخُلُوُ اللْبْسُمٍِ 
مَلاحمٌ تاريخ وأشواق مُيّم 
% 


تبیغ وتشري بي ولغ تَتََنُم ؟؛ 
لئيم يُواري كيده بالتكَزُمِ 
وبَيْنَ يَدِ رر ہے 
وبين مُراءٍ خادع مُتَعَلُم 
وسَاحَاتُ شزك أو منازلُ سُوَمَ؟! 
يرس بي شرك وفثنة مَأئمِ 


4 


-۱۷۰۱۔ 


الباب الثاني الفصل الثاني 

اضاقت دِيَارُ المُسْلِمِينَ وضّيّقَتَ علی رَحْبِهَا! یا للبَلاء المُرَعُماا 
o3 3 5 , 3 f, ٤ 0 0‏ 

فسيحي إِذنْ في الأزض یائشل!دُوئنا ‏ أعاصيرٌ من تيه وأمواج غَيْھم ٠‏ 


*% خا % 


. المرّعُم : الملصق أو الملزم للتراب‎ )١( 
يهم : ظلمة.‎ (۲) 


-۱۷۱۔ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


انهيار الحضارة الغربية 
مع هول الجريمة الدولية 


هُنا يُسْحَقُ الإنسان! تفوي شوامځ 
هُنا يُھَرْمُ ا تمتك ن بظلمهة 
تُمَحَصُ في هذا البَلاء حَضَارةٌ 


وتُشْرقُ في فلب الدَّيَاجِير عُصبَةٌ 


يَدُفُونَ أبوابٌ الجئان تَراحَموا 
أولئك يَبْئُون الحَضَارۃ وَالتُّهَى 

كن 
ومُشتُخبر في الأرض جُنَ جُنونُهُ 
وكيد عصّابات نَوَارَتْ وراءة 
وَقَالوا «نظامٌ غالميُ, يَصُونُها 
لَقَدْ كان بالأمس القريب مُدَوَيا 
قما بَالهُ اَُشٌخی هُنَا نڪا وَعَنْ 
وسرت الڈنیا ليون فلم َه 
عصَابَاتُ إِجُرام دور بمكرها 


من الخير أَطَلَالَ البناء المَهَدّمٍ 
وَلَوْ قتحوا دارا وَقَارُوا بِمَغْتَم 
عَلَيْها وشوق قَدْ أل بهم ظمي 
ويغلؤن بل مج على الذهر لو 
2 

وأفزغ من حفدِ كريه مُدْمُم 
مد يَأ تُفنيه إِنْ ضاق أو رُمي 
وَقَنْ کَدَبُوا واله! يال مام ! 
عنيداً بمكْرٍ ظاهر اليد مُحْكَمَ 
جرائم أل «الصّْبٍ» لاو بها عم 
زی غير أعمى أو أَضَم وأبكم 
مع اليل أشتات الهوى المُتُوَهُمٍ 


-۱۷۲۔ 


عه 4 ا ارد 
يَظنون ان الليل باق ومَادروا 
يَشق الأُجی نورا ويطرَحُ ظلمة 
م مم9 2 2 0 ٤‏ 
اما علموا! لايفلت الظلم! إنه 
عَلئے قذرلله ماض وس سُۃ 


الفصل الثاني 
أن على الآفاق إشراق مُسْلِمٍ 
0 2 5 و ا 
عن الناس في فجر اطل موسم 
يُرَدُ إلى مُقْبَى بَلاءِ مُحَتم 
وقهر بيد المُجْرِمِينَ مُحَكُمٍ 


مذ بد 


۔-۱۷۳۔ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


عزة الفتوح الإسلامية 
وخيرها على إلانسان 


حَنَنْت إلى عهد القُتُوح وعِزّةٍ 
فتوع يَموجٌ الور في وَتَبَاتها 
عيذ إلى اإنْسَانِ فطرته هُدَى 
مر أمَانَيْهَا ولَهْقَةُ شَوْقها 
وَمَا مرّمَا شَوْقَ لديا رَخيْصَةٍ 
تُبَلّعُ دين الله لئاس 0 
رو جو ہو 
جهادٌ فَتَيْتُ المشك من تفحَاته 
كَأْنّ الرّوابي إِنْ أطَلَ تَقَفَّحَتْ 

كن قنُوبَ الاس مُور وبَهَجَةٌ 
فَهَذا هُو الإشلام! أَمْن لخَائَفٍ 


کرس او : گی سث براه 
سير به في الأزض مِقةُ غضبة 


أَطَلّتْ عَلَى الدُنْيا وَرَهْوَةِ مَقْدَم 
وتَنْطلق البُشْرَى لِعَانٍ ومُعْدَمٍ 
وَتَخْصُمُ ُا عَنْ رقاب وَمقصّمٍ 
هدايَة إِنْسَانِ وإيقاظ نوم 
ولا نَقَرَثْ يَؤْماً لشَهُوَة مَغْنُم 
ونَهْجاً على حقّ من الله مُحْكَم 
ِيَنَضُوا عَلی عَمْدٍ من اللّه مرم 
يُرَدَى على نَضصْل ويُطوى لام 
ورف رَبيع بالتّدَى مُتَبَسُم 
أزاهر وَاهِتَرّتْ لعيدٍ ومَؤْسم 
ری 5 البُشْرَى على كَل مَيْسمٍ 
وحَقٌ لمظلوم وعِرَّةُ مثلم 
وطائفة للحق تغلو وثنتمي١٠‏ 


0١)‏ إشارة إلى الطائفة الظاهرة التي تحدّث عنها رسول الله إلا في حديثه الشریف: : عن 
ثوبان رضي الله عنه قال : : قال رسول الله کا : «لاتزال طائفة من أمني ظاهرين على _ 


-۱۷۔ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


٤ ۳‏ م » 0 عقن عو 1 واه 
شق به الازْمانَ ثوراً مموٌجا على قدَرٍ لله مَاضر ومُبْرَمٍ 


# ۴ YH 


الحق لايضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك». رواه مسلم . کتاب 
. باب )٢٥(‏ حديث (۱۹۲۰). وفي رواية عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه -: .١‏ . . يُقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم . . .. رواه ابو داود: 
كتاب الجهاد .)٥(‏ باب .)٤(‏ حدیث )۲۸٤٢(‏ وجاء في صحيح مسلم بنصوص 
مختلفة ولكنها كلها متماسكة متناسقة . 


-۱۷۵۰۔ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


أوروبا 
تغلق منافذ النور القادم إليها من الأندلس 


فياوَيْلَ أؤْرُوبًاء! وَقَدْ جَاءها الهدى 
َأَنّ على اواب ١اَنْتلس,‏ تھا 
فَصَدَّتئه! كُمٌ اسْتَكْيَرَتْ وَتَمزََتْ 
غَلّقَتَ الْأبْوابَ وائقطع الهُدى 
وماحّت شَياطِينُ القَسَاد وَأطَلَقَتْ 
فَيَا وَيْحَها!عُشَّى الضلالُ بصيرةٌ 
إذا أغلفث في الغزب بَابا من الهَُى 
أَتَؤْهَا من الشزق الغْنيٌ كَتائباً 
سَيَبْقَى دُعَاءُ الله في الارض أمُةٌ 


)١(‏ ليل أهيم : لانجوم فيه تظهر. 
(۷) ضیٔم: شديدو الجوع: , 
(۳) مازم : موضع الحرب والازمات . 


ليَجْلُوَها باشُور مِنْ كُلّ مام 
مالع إشراقِ وإِقْبَالُ أَنْعُم 
على الحق في طُفْيَانِها المُتَضَرُم 
وغایِث على ليل من الشر أهيم ٠‏ 
وُحُوشاً وِمَدُتْ منْ تَعَالبَ ضرم" 
وأغمى فؤاداً في هوى مُتحكّم 
إن جُمُودَ الله في كُلَّ مَعْلمَ 
ثالث إلى رُحْفٍ على المّوت مُقْدِم 
ذل قلاع الشَّرْك في كَل مارم ١‏ 


-۱۷۔ 


الفصل الثاني 


الفتوح الإسلامية وزحوفها 
إلى أوروبا 


فيا لبني عُثمانَ مَاجُوا وَأَقْبَلوا 
أن الليّالي القافيات عَلَى الژبی 
يقوذ «مران» جَوْلَةَ بعد جَولَةِ 
فيا أَرْض بَلْقَانِ أضيئي مشاعلاً 
وَيَا لرْحُوف المؤمنين! تَوائّبِي 
وخُوضي جټادا في سَبِيل رسَالةٍ 
دفي تَبَاشِيرَ الهُدى «لادزئة 


بب غلنها مركم ١٠‏ 
وصُوغي أناشيداً لهُمْ وتَرَنْمي 
وشقي مَيَادين الوغى وتَقُدّمي 
وعوٰة ضر زار المخد مفصم ١‏ 
يفخ قاع بوق توشب 


)١(‏ السلطان مراد الأول بن أورخان الغازي (5؟/اه ‏ ١ؤلاه).‏ تولى الحكم سنة 
(1الاه) وعمره )۳٣(‏ سنة. تقدّم في بلاد البلقان وفتح أدرنة سنة (١۱۳۲م).‏ 
ويقول رضا العراقي في كتابه البوسئة والهرسك (ص: )١5‏ أنه فتح «جنيبلو» سنة 
(۳٥۱۳م).‏ وانتصر في معركة «كوسوفو» على جيوش الصرب والبوسنة والهرسك 
والأرنؤوط والأفلاق والبغدان (ملدوفيا) . وبعد المعركة تجول بين القتلى والجرحى » 
فقام صربي جريح فطعنه طعنة قاتلة توفي على أثرها. 


زفة) مُعصم : : أعُصَم فلاناً: : ها انمت 


™( أدرنة : في منتصف تركيا الأوروبية كان اسمها «أدريانوبل» نسبة لمؤسسها «هادريان» 
الروماني سنة (١۱۲م).‏ وبقيت عاصمة العثمانيين إلى أن فحت القسطنطينية . 


-۱۷۷۰۔- 


الباب الثاني 

وردُي عَلَيْها من خُلِيّ وزيئة 

لتُضبح بالهذي المنوّر قضبّة 

«أدرئة! أصبَحخت القصيد وَعُنْيَةٌ 
nuff 54‏ یہہ 5 8 
إن أطلقي رخف الجيوش ورجّعي 


الفصل الثاني 


لآليء تَرُْمو بين جيدٍ ومغصّمٍ 
للك عزيز في الديّارٍ مُعَظم 
لكل نَة فی هَوَاك 7 2 ۱ 
ضدی كُلّ ضر في الميادين مهم 


¥ # بی 


-۱۷۸۰۔ 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فتح مقدونيا 
ومعركة كوسوفو 


وَيَا أرض «مَقْدُونياء! أضييء بشغلة 
أ وَاسْكُبِي في «الصرب» e‏ 
َعَلٌ قُلوبَ الُجْرمینَ بازضف 

فنْأخُل في دين ا بَرَّبِاهْلِهَا 
وياسّاحة «اليُلغار» هذي طلائعٌ 
أجيبي نذاء الق ياسَاحٌ والحشعي 

0 7 5 3 ج 

أبى المجْرمُون الظالمون وأوغلوا 
وظنُوا أن «الحلف» منج وما دروا 
فيا یَوم كوسوفو اور نوائرُ 
تدور المَنّايا والرّزایا بسَاحھا 
وتَرْقَعَ أشواق الجهاد لجَنَِ 


ويُشرق . تَصِرٌ المُؤمنين بآيَة 


من الحقٌ في هذي الميادين وائقمي! 
5 5 .۳ 3 7 
يُزيځ ظلاماً من أسى وتَجِهُمٍ 
.0800 وال عبر قنك اكوك 

لد 5 على حَقْ اجُل واحكم 
وتَرْفَعَ مِنْ لم على النّاس أَجِنَمٍ 
تك بِخَيْر وافر الحُود مُنْعم 9) 
إلى الل! ردي مِنْ قَنَاك وأشلمي 
«بحلف» وهزُوا م قناةٍ ومخدم '" 
ا نو الله بالله تحكشمي 
على الشُزك في أفق من البُؤْس أفكم 
یی هل الشَرك کر جَهَئم 
لالا من تور یہ ومن دم 
من الله في بُشْرَى وطھْرَة مَغْتم 


(1) تم فتح مقدونيا سنة ١٣۱۴م‏ على يد السلطان مراد الأول. 
(۲) تحالف الصرب والبلغار ضد العثمانيين» فهزمهم العثمانیون سنة (۱۴۳۷۱م). 


() مخزم : السيف القاطع . 


-۱۷۹۰۔ 


الباب الثاني الفصل الثاني 
هُنالك رَد الله كَيْدَ عدوّه وألقاه في ذل مِنْ الخزي موضم ٠‏ 


٭٭ % ٭ے 


. مُوضم: موجع؛ مؤلم‎ )١( 
معركة كوسوفو وقعت بین ال حیش الإسلامي يقوده السلطان مراد الأول وبين ملك‎ 
. الصرب وماجمع من جيوش أمراء آخرين مثل ألبانيا وغيرها سنة١ ولاه (1784م)‎ 
ء٦۹ تی یہ لے : للمسلمين. راجع الباب الأول. الفصل الثاني (ص:‎ 
ولکن قعل السلطان مراد الأول بعد امعركة بيد صرب حسب الرواية الواردة في‎ . 4 
العمل الثاني. إلا أن جلة الشاهدة تورد رواية ای وهي أن د انان الصرب‎ 
أعلن ےس بقائلة السلطان لیْقبْل قدمه . فلمًا مُنع بکی ورفع صوته . ولا‎ 
سمعه السلطان أمر بالسرإح له . فلا دخل واقترب عاجل السلطان بطعنة خنجر مسموم‎ 
Io [مجلة الشاهدة - العدد الأول‎ 
-۱۸۸۔‎ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


محمد الفاتح 
وفتح بلغراد وقسطنطينية 


لالت 0 


قَيَا لَبَني عُثْمانَ مِنْ كَل أَمْحَدٍ 
أنابُوا إلى الرّحمين كُمّ تَوَانَبُوا 
جھاداً ليُوفوا من رسّالة ريّهم 
انا لمن يَسْعَى إلى الحقّ والهُدى 
فما كان من م سؤى أنهم نضوا 
ليُشرق من قَلْب الميادين فارِسٌ 
هو «الفاتح, الماضي إلى كل جولةٍ 
لمَغْنم هذا الدين والحقّ والتقى 
نا 
ودار على «بَلغراد» رَحْكْ كتائب 
وأشرق في السّاحَات دُور وكبّرتْ 


أغِرٌ وعَرْم صَادقٍ غير مُخجمٍ 
بُرُوقاً على المَيْدان وثبّة ضَیْعْمٍِ 
بَلاغاً إلى الدُنيا وحُجۃ مُعْلِم 
وسَيْفاً لمن يَسْعَى لِشَرٌ ومائمِ 
مع اله في عَهْد من الدين مُكْرم 
أعرٌ وعم مِنْ فتيّ وضیئم " 
وعزة إِنْسَانٍ ونَجْدَةِ مُصْرَم 9) 
د 

هضَابٌ وآبّتْ بالهُدّی والشَسَلُم ۹ 


٭× ھا ہد 


(١(‏ ضيكم : : الشديد وبه د 
00( مصرم : : قليل المال. محتاج . 
(۳٢)‏ مت : الأسد الشديد الصلب. 


يسمى الرجل . والمقصود هنا السلطان محمد الفاتح . 


)٤‏ الم الم أي أسلم وانقاد ونار 


-۱۸۱۔ 


الباب الثاني 


وَيَایٔوم شْطَطینةِ, ومُحَمَدُ 
ٌطَاغ رَسُولَ الله فيها وصَدَتْ 
فَنْغمَ امیر اليَومَ فاتحُ دارها 
وتصبح للإشلام قَصْبَّة دَاره 
يَمُوجُ بها مُور السّلام وتَجْتلي 


% 


% 


الفصل الثاني 
rE‏ ھ رت کا ایر 
اطل بفتح صادق الحهد احرم 
عَرْائَمُه بُشری الحديث المكرم“ 
لتُصبح «إِسْلامْبُولُ فَلْعَةَ مُسْلم 
وآمَة خشن من نَداهُ ومیشم" 


على سَاجھَا الّمْجَادَ جولةُ هيرْم ٠‏ 


% 


)0 إشارة إلى حديله وَل : عن عبدالله بن بشر الخئعمي عن أبيه [بشر بن سحيم رضي 
الله عنه] أنه سمع النبيّ 4 يقول: «لتْفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم 
ال ار للحتي ہو می سد 


)۳( ل : الصلب» ال الأسد. 


-۱۸۲۔- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


فتح البوسنة والهرسك 
ودخولهم في السلا“ 


حئائيك يا «أسلامبول»! يِادُرّةٌ على 
أقهدت «للبوشناء وبا فأطلقي 
ويافاتخ «أشلامبول»! هذي ازل 
ففي سّاحة «البُوسْنا وهزسك أمَهُ 
اشم قق منءالصري. مومع 
فيا وَيْحَهُمٌ! ہاشم «الصليب» تجْمُُوا 
فَكَمْ مَرُقُوا طقلا هُناك وقَتّلوا 
وكم هَتَكُوا عزضاً حَرَاماً ومارَعَوا 
وغَاصُوا باؤحال الجرائم كُلَّهَا 
لَقَدْ كَدَمُوا والل! عيسى مُبَرا 
وَمَا دينُ عيسى غَيرَ دين مُحمّد 


أآليء عفد بالفشوح مُدَظم ٥‏ 
كَتَائْبَ إيمان إِلَيْها ويَمّمي 
تحن إلى لُفْيَاكَ فائْهِض وأقدم 
َطلُعُ للهذي الذي فيه تخثمي 
ومن كُلَّ باغ بالعدّاوة مُسْهِمٍ 
عَلَى الشر مِنْ داع ومن مُتَقَحُمٍ 
شیُوخاً وردُوا من شراب ومطعم 
حُقُوقَ شغاراتٍ دَعَوها ومَرْعَم 
يَقُوئُونَ هذا دِينُ عيسى بن مَرْيَمٍ 
من الم . من شزك تَعَاظَم فيهم. 
رسالة إشلام وحُجّة مُفْحم 


)١(‏ تم فتح البوسنة وا مرسك على يد السلطان محمد الفاتح سنة ۸٦۸ھ‏ (١٤١٣۱م)‏ كما 


سبق ذكره . 


(1) سَمّى العثمانيون مدینة القسطنطينية بعد فتحها «إسلامبول» أي تخت الإسلام 


ومدینته . 


-۸۳۔ 


الباب الثاني 


وذلك دِينُ الانبيَاءِ جَميعهم 
عم کون یہ 0 ٦پ‏ اوت یی 1 
وَمَا فرّق الاذيان إلا هوى جُرّی 
وهب بنو «البُوسْنا وهزسك. كلهم 
وهَبّوا لاشواق الجهاد وأَقْبَلوا 
aE‏ کو DE‏ 
واسلم اقوام إلى الله خشعغ 
فكم أَمُّة دائث إلى الحقٌ وارتَقَتْ 
فمن أزضٍ «ألتانيا» ومن اض سنجق» 
من «الصزب» وو «اللغار» م كل شاكة 
ليُخرعٍ دِيْنُ الله ساس أمَهٌ 
ا 
إلى نسب الإيمان مِنْ كل أمجدٍ 
ليجْمَعَ أغراق الشَعُوبٍ على هُدّى 
وشطؤى جَهَالاتُ الشعوب وتختفي 
ويشرق في الإئسان جَؤْهَرُ فطرّةٍ 
َُخْرَجَ في إحسانها خی مه 


. نسب الإيمان والتوحيد وأخوة الإسلام‎ )١( 


الفصل الثاني 
رسَالة توحيد وذمّة مُسْلم 
مع الاس في ديا دو علَيْهم 
إلى الحقّ في دين أَبَرٌ وأقومٍ 
على الاح في شوق إلى الك أغظم 
ومن بصم بالل يَاقَوْم يُعْصَمٍ 
هُنَاكَ بفشل الله اُرفع سّلَّم 
صلع أنطال على السَّاح حُوّمٍ 
طوائف آبَتْ للهُدَى الْمتَرسّم 
إلى أطيّب اساب ثغلو وثئئمي1" 
مغ الحقّ ماض للعلا مُتسَتُمِ 
فمنْ عَرَبِيٍّ عر فيه وأغجّمي 
بها عَصَبيَّاتُ الشَّقِيّ المهدّم 
وعَرْهُ أَشْوَاقيٍ ونفحَةُ خضره"' 
إلى الاس في هذي من الل رم 
وِثأَمْر بالمَغروف مَنْ ضَلّ أو عمي 


(۲) خضرم : الجواد المعطاءء السیّد الحمول. 


-184- 


الباب الثاني الفصل الثاني 
و 5 3 or‏ 4 4 7 ت 2 2یب EE‏ 

فيا أمَة الإشلام مَحْدُك زاهز مع الشر لم بَهْرَمْ ولم يَتَصَرُمِ 
فقومي لعَهد الل. أؤفي بِحَفّه ومن لم يَصُنْ عَهْدَاً مع الله يَنْدَمٍ 


نلعم # فنا 


-1868- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


البوسنة والهرسك 
في عزة الإسلام 


حَتَائئِكِ یا «بُوشتاء وبا داز «هزسك» 
بَدْلْت وأَغْنَيْتَ الحَيَاةٌ فهذه 
وَرَيَنْت أعطاف الخلاقة فامْئّئي 
َرُون تَوَانَتْ والحيَاةٌ غذوّے 
نَكَرْت وُرُوداً مِنْ داك فَقَوَّحَتْ 
مََذْنُ شَقَْتْ في السَّمَاءِ مَسَالكاً 
وِدَوّی عَلَى الآفاقٍ رَجْمُ ندائها 
يَدُورُونَ من حول الحمّى ولوب 
بَنيْت بُيُوتَ العلم ورا فَشَيْدِي 
فإِنّ عَدُوَّ الله ؤنك مَاكرٌ 

قان تفُْڈوا يَوماً يَمِينُوا عَليكمُ 
أعدُوا لَهُمَ! لله في الناس سُنَةُ 


)01( مُصلُم: مستاصل. 


فأَرْضُك مَاجَتْ بالدّم المَتَضَرّم 
سَبِيلُ التقَى فازقي لها وترَسُّمي 
بمچُڊ نَدِيّ في رُبُوعك وانقمي 
بلي من الأمجاد رام مُتَمَتم 
بعطَرٍ ني في المَرَابِع مهم 
لاليءُ مَاجَٽ قوق توب مُزَقُمٴ 
وَرَجُعت التځبير في كل مَعْلَم 
رل أركَانَ العدَو المُوٌمٍِ 
قشوڑ بش أَسْوَدٍ لغ يُكتُم 
قلاغك, صُوٰني مِنْ حِيَاضِكِ وأشلمي 
ترص في جُنْدٍ حَوالَيْكِ جُنُم 
بنارٍ تلَعلّى أو بغذر مُصَلّم ١‏ 


دور بهم في دُولَةِ وقَصَرُمِ 


-185- 


بَفيْت عَلَى ع مل ورفعة 
وفي الأزض عر للخلاقة شامح 
وقوه شلطان أنابَ لِرَبَه 


* 


الفصل الثاني 
م م رم و4 5# ”,ى o‏ 
قلوب وَيجلى كل امر مَغعْمُغمِ 
ا ف عه 
وجولة داع الهذى مَتجُشم 
ورشْوَۃُ غدل في الدّيار مُحْيّم 
گے o‏ 2 تآ 
واؤفى بِعَهْدٍ في الجهاد مُكْرْمٍ 


# # 


-۱A۷- 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


بدء ضعف الخلافة 


وسقوط بعض البلدان بيد الأعداء 


وَلّما وى عَرْمومَالتَ إلى الدّنا 
وأعرَاهُم فزش وثيرٌ وَبُخَْرْفُ 
وَضَاعَتْ خُفُوق للرّعبّة وائْطُوَنْ 
وضَّجّتْ قُلوبٌ مِنْ أسىّ ومَظالم 
وفُتّحت الأبواب! كَل مُضافق 
وأطلق أَبْناكُ النّصَارَى ذَكَابَهُمْ 
وأطلق أَبْنَاءُ الفُرُود سُمُومَهُمْ 
تَجَمّع أهلُ الشزك مِنْ كل مل 
وماج عَلَى الآقاق لَيْلٌ كانه 
وغادت لَنَا الْأخزابُ حَنَّى َأَنّها 
هُنَاكَ يَسُولُ الله صَدَ يُحُوقها 
فَأَئْْلَ رب العَالمَينَ بفضله 


تفوس وضَلَّتْ في هوى مُتَحَكُم 
وزيئة قضر أو طَرَاوةُ انم 
عَدَالة ميزان من الق مُلْرْمٍ 
ُوالي عدوا جاه غير مُدَمُمٍ 
لتغوي أو تَنْسَلّ في ڪل مَعْلَم 
وسم الفاعي في عُروقٍ وأَعْظَمُ 
نفاق وِکُفْر أو ضَلالُ التَوَهُم 
يُحوفٌ دواہِ من أسىّ وتَأرّمٍ 
ضدی «ِحُنْدَقِ» حول المدينة مُخكم "١‏ 
وَأَضْحَابٔے مثُلُ البئاء المُدَعُمٍ 


بَشائز نْضْرٍ صَادق الوّغد ميرم 


. إشارة إلى معركة «الأحزاب» أو «الخندق» يام الرسول ہا‎ )١( 


-۱۸۸۔ 


الباب الثاني 


من ازوف الیّوم ! والناسٌُ جُلُهُمْ 

2 
تَضَغضَع مُلْیَان الخلاقة وَانْئْئَت 
فجت وأطرات الخلاق کپ 
خُرِوبٌ توالث منْ قياصر «روسياء 
ومن دول شَتّى بُعْذيٍ ضرامَهًا 


0000 


تَخَفّى وَرَاءَ الدين يَكْثُم حَقْدَهُ 
حَمَائيِك یاذاز الخلافة فاضبري 
تَقَلّتَ مِنْ كَفَيْك أَرْض وافُلَتت 
تفلت «البوشناء و«هزسكُ» فاجزعي 
وضاعث كُسُوفيء! بالهول جريمة 
وغابَت وَراء الافق عَنْك قبَابُهَا 
وَغاب أَذانَ! وا انا يذفع الصّدَّى 

2 
)0 المجفجم : الذي لايبيّن كلامه. 
(5) مترخم : منتن. 


الفصل الثاني 


طوائفٌ شتی بَيْنِ لاهين نوم 
2 

جُيوش عن الميْدان بَعْدَ تَقَدُم 
لأغغدائهَا مَابَيْنَ غاز ومُؤْهم 
َأمثال, شهب في المرابع رُجُمٍ 
ومِنُ شاخة النْمْسَا ومن كل مارم 
قكائد برُومَاء والعدو الُحَمْجِما" 
ويكتُمٌ أطماعاً ونَهمة مُنْكَمٍ 
وَعُودي ميد ان الجهاد وأقدمي 
شعُوبٌ وثارٹ فتئَة لم تَصرّم 
وأشواق شغي صابر غير مخجم 
و :البانیاء أضحث بقيضة مجر 


على عغصّص من حَسْرَة وتَنَدُم 


م ابي 29 
عَلَى افق ناء المَسَالك اتم 
کہ 


-۱۸۹۔ 


الباب الثاني 

تلاقث عَلَى الآقاق أَذْمُم أمّة 
وضارث شوب المُشلمين بسَاحها 
الت وَرَاءَ الأفق مها مَآذنُ 
وشدشو شغوب المُسْلِمين وقد غفوا 
فول لَهُغ: هذي مَیَادِينُ عرّة 
أَخْدُوا رقاب المُسْلِمُينَ لكَافر 
وكيف يُوَني المُسْلِمُونَ لِكَافر 
قَواحَسْرَتاهٌ والتُوَلَي مُحَوْمْ 
وكَيِفَ يُوَالي المُسْلِمُونَ وَيَرْكَنُوا 
إِدَنْ فَقَدُوا حقّ المُوالاة وارتكث 
وأَطْبَقْت «النّمِسَاء عَلَيْها وأَنشْبَت 


الفصل الثاني 


وَغَایِث عن الآفاق وثْبَاكُ ضَيْعُمٍ 
قوافل تبه أو تباريع هُومٍ 
ُئادي وئذغو كَل قزن مُعَظمِ 
عَلَى جَهْلِهِمْ في حَيْرَةٍ وتَبَرُم 
فصُبُوا هُنا ياقوم ماعرٌ من دم 
تذوقونَ من صاب عَلَيْھا وعَلَقَم 
وَتَخْضَحُ دار للعَدُوٌ المُصَلَّمِ ٠‏ 
ظُهِورَهُمٌ يَوْمَ القاء المُلَحُمٍ 
فيا وَيْلَ مَنْ مَالُوا لمر مُحَرُم 
لمشتخبر في الأزض باغ دمم 
روابط إيمان وَلحْمَة مُسْلِم 


5 


مخالبَهًا في كَل عُضُو مُکَدُم 


% ×× نا 


(1) المصلّم: المستاصل. 


)١(‏ مُکدُم : مُرضوض . وقد أصبحت االبوسنة والهرسك» تخضع للنمسا بموجب معاهدة 
برلين سنة ۱۸۷۸م . ٹم ضمتھا النمسا إليها سنة ۱۹۰۸م۔ 


ےت 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


أوروبا تعود لتصد 
الهدى وتمنع النور القادم إليها من الشرق 


عَحِبْتٌ «لاوروباء أَئِنْ يَأتها الهُدی 
َنْكُ رَُاهَا اللَيْلُ حتى كَأَنّما 
حَتَائيك یا «بُوشناء ویاداز «هزسك» 
صَبَبْت دمَاء مِنْ غروقك خُر 
صبرت وأشهدت الیّرایا فطاطات 
صَبَرْتِ وعَلّمت الشعُوب بآيّةٍ 
في كَل ؤم من بمائك دفقة 
ويُشْعَلُهَا :الباباء! ويُوري وَقُودَها 
غُرْوْها وجَاسُوا في الڈیار وِهَدُموا 


)١(‏ بحر مُعُم : كثير الماء. 
(۲) التلوم : تلوّم في الامر مكث وانتظر. 


)۳( مسلك مُفعم : أفعم المسك البیت: طيبه. 


صد وتستكبز عَلَيْه وَتُخرَمِ 
يلوذ به حش الطفاة وَيَحْتَمي 
حَنائيك من شر حَوَالَيْكِ مُقِم 
أك في خر هُئاك مُنَمم١‏ 
لصبرك إِجْلالا شُهُود التلؤم " 
وأوفى بَعَهْدٍ فاضْدُقي وتَقدّمي 
من الصّبْرِ فافضي في سَبِيلكِ علّمي 
ونَفْحَهُ مسك من جهادك مُفعم" 
تُضيء بِلَيْل في سمائك مُعْتم 
ويَنْفُحٌ فيهاكُلٌ باغ مُلتُم 
عَصَائبُ من بَفْي عَلَيْها مُحَوُمٍ 
مَعَاقلَّها! يَا ويَلَ باغ مُهَدَّم 


اكاك 


الباب الثاني 

وأَنَقُوا مَلايِينَ الصْخائف لُقْمَةٌ 
وقولي: ٫هُلاکو»‏ عاد يَنْشْرُ فتنة 
و ٫ُوئس»‏ يُلقي «شارلگان» عُلومها 
أهذي حَضَاراتٌ وهذي ديائَة؟! 
غُروك ومايَرْعَوْن إلا لمؤمنٍ 
لَقَدْ حَارَيُوا الله العليّ وأَسْرَفوا 
يُرِيدُون أن يسئاصلوا الدّينَ والُدى 
سَيَاخُدُهم! لايُفلتون وإن وَهَتْ 


3 


الفصل الثاني 
إلى النّار! يَانارٌ انطقي وَتَكَلّمي(') 
ازا 0+ 
عَلَى الئار في حف شديد التّوَعُم ٠”‏ 
فَيَا بئس مَاقَالوا ويا شر مَرْعَم 
ولاذمَةً! طَيْعْ العَدُوٌ المكَتُم 
سی ا جس 
وعرة تَؤحيدٍ وشافة مسلم 
شُعُوبٌ وأغفث في هوى وتْنکمِ 


تق 


)١(‏ لقد استولى الدوق «يوجين دي ساقوا» على «سراييفو» التي كانت تسمّی «بوسنة 
سراي» وحرقها سنة ۷٦٦۱م‏ ونهب قسماً من مخطوطات مكتبتها الوطنية » التي 
مازالت في مكتبة «فينا» ومتحفهاء وحرق الباقي . فكرر بعمله هذا مافعله هولاكو في 
بغدادء والکردینال خمنيس في غرناطة » وشارلكان في تونس» فكلهم أحرقوا الكتب 
وناصبوا بذلك العلم ورجاله ومؤسساته العداء. وماقامت به قوات الصرب مؤخرا من 
حرق المكتبة الوطنية في سراييفو هو حلقة من هذا الإجرام [مقالة محمود السيد دغيم 
الحياة. العدد ۱۰۸۱١‏ في ۱۹۹۲۹/۱۸م]. 


)٢(‏ التوعّم: الانتظار والمكث. 


كك 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 


نذير من الله للمسلمين 


فواعَجبَاً للمُسْلِمِينَ! دِيارُهُمْ 
وفي کل ساح رَحْفَة من رَلازل, 
هنالك في «بورماء مَذَابح أَمَةَ 
وفي ساحة الأقصى بلاء وفتنة 
يمد به الأعداء ناباً ومخلباً 
ومااستيقظ الغافون من سكراتهم 
فهل سُدَّت الآذان؟ فل سُكُرت إذن: 
فيا لهوان النَّاس! كيف ارثدادهم 
وَيَا وَيْلَ من بهو ویئژك امه 
وتَفْضحٌ من غذر طواه مُتافَق 

2# 
أيمضي على لهو الحياة أَحُو هوى 
ولَيْسَ بناج مَنْ يغطٌ بِنُوْمِهِ 


تناش وأغزاش باخ مرم 
تَمُورُ بها يا للنّذير المعلّم! 
ٌدورُ وفي «كشميرء دفق من الدَمٌ 
على خُطر فوق الديار مُحَيّمٍ 
وثورةٌ أطماع وكَيْدِ مُدَعُمٍ 
ولا وتَبُوا للحق وٹبّے أحرْم 
ملاتا هل دن كمي وشلنهم 
عن الحقٌ في ليل من الشرٌمُعْتمٍ 
باد ويَغْقُو في هواه ويَرْتّمي 
فتُلقيه في لَيْلٍ من الشّرٌ أشأم 
شقيٌّ ومن كَيْدٍ اشد مُكتّم 
رد 

رخيص ويَفْفُو في فراش مُنْعُمٍ 
ولیس بِمُجِدٍ بَعْدُ حَسْرةُ لوّمٍ 


# # اد 


-۱۹۳۔ 


الباب الثاني الفصل الثاني 


سلام على البوسنا! على كل صادق مح الله. وتاب عَلَى الموت. مُسْلمٍ 
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الإهداء ٥‏ 
الافتتاح 00 

الباب الأول 

۱ الوم وا هرسك بين نور الإسلام وظلام أوروبا 

الفصل الاول: أرض وتاریخ ری ہہ و و اھ ا ار اکا 
الفصل الثاني : نور الإسلام يدخل أوروبا من الشرق ا e‏ بک 
الفصل الثالث: تراجع الدولة العثمانیة في أوروبا وبدء جريمة المشركين ٦٦‏ 
الفصل الرابع : ا جحریمة الکبری ا وا ا ہیں د یم :۸6 
الفصل الخامس : بين ميب الاهواء وعجز الإخوان والاقرباء 9 0 
الفصل السادس : وقفة مع التاريخ ‏ دروس وعبر. ا رذ 

الباب الثاني 

الملحمة الشعرية البوسنة وا هرسك 

الفصل الأول: دموع تضيء اللیل وتنير الدرب TR‏ ا E‏ 
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۔۱۹١-‎ 


الافتتاخ ‏ تحیة إلى البوسنة وا هرسك الا عدوي سو دی 
ء 
اطلقي الدمسع کی EEA CR EV ED‏ 
القطعان التي نساق ع 1 EVE OR‏ 
ملأ الظالمون أرضك يادار عسل ای سم ازس ل VEE‏ 
غارة تحمل القرون مداها ات OE te CR‏ 
الأحزاب وكيدها کن حو E‏ سکس ا می .سو U‏ 
بشائر النصر NV Ressam‏ 
الفصل الثاني : الجريمة الكرى : O sene EEE SEE‏ 
تحية إلى سراييفو nee‏ اه 
زحف الصرب على البوسئة والهرسك واغتصاب النساء ت۲۹۲ 
مصرع الأطفال والنساء والرجال سی ا ا 
هدم المساجد وقتل المصلين فيها والأئمة E eR E‏ 
فَجْرٌ في موستار . ASR‏ شر وا شاو کم ا 
ضياع قوافل اللجوء بين هوان المسلمين واستغلال الدول الکبری ....... ۱٦۹‏ 
انهيار الحضارة الغربية مع هول ا حریمة الدولية ا 
عزة الفتوح الإسلامية وخيرها على الإنسان VEE‏ 
أوروبا تغلق منافذ النور القادم إليها من الأندلس Vs‏ 
الفتوح الإسلامية وزحوفها إلى أوروبا NA a RE‏ 
فتح مقدونيا ومعركة کوسوفو ا لی کا ا کا و اتا 
محمد الفائح وفتح بلغراد والقسطنطينية سای 
فتح البوسئة وال هرسك ودخوفم في الإسلام AE se‏ 


البوسنة وال هرسك في عزة الاسلام E‏ سے را ا ھی ۸۹ 


بدء ضعف الخلافة وسقوط بعض البلدان بيد الأعداء سے ۱۸۸ 
وروا نعود نصد آفیق وقنع النور القادم إليها من الشرق ... ۱۹۱ 
نذير من الله للمسلمين A TEDA AAAS‏ 
الفھرس CEE‏ سی 9یس تہ یرد تد O ARSE EEE‏ ۱:۹6 
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© العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ۔ الطبعة الثانية . 
ل المبج والمارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية - - الطبعة الرابعة . 
© الئية في الإسلام وبعدها الإنساني - الطبعة ا 
© الولاء بين منہاج الله والواقع - الطبعة الثانية . 
© الحوافز الإيرانية بين المبادرة والالتزام. - الطبعة الثانية . 
© نبج الدعوة وخطة التربية والبناء - الطبعة الاولى. 
© منہج لقاء المؤمنين ‏ الطبعة الأول . 
© رخطة الداعية ۱۱ا ٥۵11۲۲۶‏ 756 » باللغة الإنجليزي ية - الطبعة الاو 50 


۱ ه الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 
© الحداثة في منظور إيماني - الطبعة الثالثة . 
تقويم نظرية الحداثة ‏ الطبعة 0 
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کتب الس لف 
© ديوان الأرض الباركة ‏ الطبعة الخامسة . 
© ديوان موكب الئور ‏ الطبعة الثالثة . 
© ديوان جراح على الدرب ۔ الطبعة الثانية . 


© ملحمة الغرباء- الطبعة الثانية . 

© ملحمة القسطنطينية (فتحان) ‏ الطبعة الاولى 

© ملحمة ال مھاد الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

٭ ملحمة فلسطين الطبعة الرابعة. 
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© ملحمة الإسلام في الهند ‏ الطبعة الأولى. 

ملحن البوسنة والحرسك “اند 6 5ئ ب الطيعة الول 


٭ على أبواب القدس ۔ الطبعة الثانية . 
© فلسطين بين ا منہاج الر باني والواقع ‏ الطبعة الثالثة. 
© الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ‏ الطبعة الثانية . 


٭ دراسة انتشار الموجات الإلكترومغناطيسية المنوسطة (باللغة 
الإإنجليزية) ‏ الطبعة الأول . 
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دار النحوي للنشر والتوزيع 
ص.ت ۱۸۹۱ ۔ الرياض ١١4141١‏ 
ا غائف والفاکس : 401١١ ٣٥١۷‏ 
المملكة العر بیة السعودية 


مع هذا الكتاب 


إن منطلق هذه «الجريمة الكبرى» في ( البوسنة والهرسك» هو الأهواء 
واللصالح المتضاربة الي لاتخضع لميزان من عقل أو قيم او دين. حتی 
اولئك الذين يرفعون شعارات الدين المحرّف لم يكن هذا الدين, 0 
تاريخ طويل اي دور في حسم مشكلات الإنسان أو حلها, أو رفع 
الإنسان إلى الستوی الكريم من إنسانيته یل تستطع الحضارة الکاذبة 
7 يدّعيهاء ولاجامعاتها ولا علومها ولا مصانعھا ولا سائر مظاهر الرقيّ 
المادي أن تلجم لت الوحشية والإجرا م المريع ف نفس . فهبط هذا 
الإنسان ابن هذه الحضارة وابن هذا 00 المحرّف إل اُحط درجات 
ا لل كلسل ام لشي بالسلنين 
ف إسبانيا. ومافعل الإنجليز بالمسلمين فی الهند وفلسطين وسائر البلاد 
الي اعتدوا عليها ونببوها. ومافعلت فرنسا بالمسلمين في الجزائر وغيرها 
ما اعتدت عليه من ديار الإسلام . وانظر هول الجريمة الي اقترفها 
الصلييبيون في المسجد الأقصى , وانظر كيف أبادت أمريكا الهنود ا لحمر ء 
وکیف سرقت الأعداد اشائلة من المسلمين ٤‏ أفريقيا تسوقهم ليعملوا 
عبيداً في مزارعهم في أمريكاء وکیف القت أمريكا القنابل الذریة على 
ناجازاكي وهيروشيما. ومايفعل المهندوس بالمسلمين في اهند وکشمبر: 
وبورماء ومايجري في الفلییین . سلسلة طويلة من الوحشية والإجرام في 
تاريخ طويل هبط بہذا الإنسان إلى «اسفل سافلين» تحت شعارات 
الحضارة وزخارفهاء. وشعارات الدين المحرّف الذي لايتبعونه ! هذا 
الإنسان المتوحش هو نفسه الذي يرتكب اليوم ا حریمة الكبرى في البوسئة 
والهرسك والعالم لاه يتطلّع ! 


لذلك أصبح العالم كله. أصبحت الشعوب كلهاء أصبح الإنسان في 


کل مکان کات إلى الإسلام , فهو وحده الذي يستطيع ان يلجم ا 
الوحوش إذا صدقت جنود الإسلام ودعاته في الميدان ا حق ! 


مطبهة سغیر تلفرن ۱۹۸۰۷۸۰ - 1۹۸۱۷۷۲ ٭ الرياض 


